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 

 الهمزة سورة    
  

 : 

قريش وعيد بالهلاك ودخول النار لسادة ، واشتملت على ال ة بالاتفاقيكِّ مالسورةو
   .ويستهزئون بهمالنبي وصحبه الكرام يعيبون كانوا الذين ها وأغنيائ

 :  
 ليطعنوانوا يعقدون المجالس ا كقريشسادة روي أنها نزلت في جماعة من 

الوليد : وسمي من هؤلاء المشركينمن المسلمين بالقول والإشارة  ا ويسخرواويعيبو
  . والعاص بن وائلف، وأبي بن خلف، بن المغيرة ، وأميةُ بن خل

                                

                             

                          

                         

     

:    

اب تَغْ ينم:  ةزالهم }همزةٍ{كلمة للدعاء بالهلاك والعذاب   :الويلُ }ويلٌ{
الناسطْ وين في أَعهم وشَراضِعةٍ{ ميمةبالنَّبين الناس ويمشي هم فِرزاللُّ }لُممةز  :
في وجوههم يب عِمن ي اس النَّيسخر منمن ، الناس اجِبالحب والعوالإشارة ني 

}هددع{  ددع الشيء :أحله ذا ، اه صعد جدد ، عالمالَ عد :ة للدهرجعله عد 
}بسحي{ : ظُني }هأَخْلَد{  أَخْلَد شِب: فلانولم ي نو ،أَس  أَخْلَد قَاه : الشيءأَب

هكَلاَّ { وأَدام{: حرف يفيد الر دع والزر والاستنكارج }ذَننْبذَ }لَيالشَّنَب  يء: 
ما ا تَحطِم م لأنّهاسم من أسماء جهنَّ،  ار الشديدةالنَّ }الْحطَمةِ{اه ماه ورقَلْ وأَهحرطَ
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اطَّلَع علَى  ، رظَنَ  :اطَّلَع }تَطَّلِع{ هالَعأَشْ: أَوقَد النار  }الْموقَدةُ{ يرمى فيها
 القَلْبوهو فُؤَاد جمع  }الأَفْئِدةِ{ أشرف عليه: واطَّلَع على الشيء   .علِمه: الأمر

أقامه بعِمادٍ : د الشيء عمدا عم }عمدٍ{ أوصد الباب أطبقه وأغلقه }مؤْصدةٌ{
همعدٍ{ ودمةٍ عددموابها  }مأعمِدةٍ ممدودةٍ على أب.   

: 
بالقول ن من تَعود أن يعيب الناس ويطعن في أعراضهم إ}لُمزةٍ همزةٍ لِكُلِّ ويلٌ{

لهذا الذميمة ومن الصفات  }وعدده مالاً جمع الَّذِي{  له عذاب شديدأو بالإشارة
اعتباره الإكثار منه ووومن كل طريق ه بكل طريقة عم المال وجحباب عان العيالطَّ
عه في الدنياتَد }بسحي أَن الَهم هيس يظن أن ماله }أَخْلَدويدفع اً أبد الدهر بقيه حي

ة زمة اللُّزمالهليرتدع  }الْحطَمةِ فِي لَينْبذَن كَلاَّ {  ويحقق له ما يتمنىعنه ما يكره
شديدة ناريفلقى به يوسوف يموت حتماً فلن يخلِّده ماله إنما  الكاذب عن هذا الظن  
وأنت  }الْحطَمةُ ما أَدراك وما{ شيئاً لهولن يغني عنه ماعظامه م تحطِّتحرق جلده و

نار إن الحطمة  }الْموقَدةُ اللَّهِ نَار { أخبرك بحقيقتهاوس ةمطَحقيقة هذه الحلا تعلم 
تلك  }الأَفْئِدةِ علَى تَطَّلِع الَّتِي{  التي لا طاقة لأحد بتحمل حرارتهادائماًشتعلة االله الم
ما أجرم  بمقدار فتحرق فاسد وعمل  سقيممن اعتقادالقلوب تعلم ما في  يالتالنار 

 عليهم مغلَّقة الأبواب، وهم إنها }ممددةٍ عمدٍ فِي * مؤْصدةٌ علَيهِم إِنَّها{ أصحابها

  .فلا حركة لهم فيها ولا خلاص لهم منها.  موثقون فيها مشدودون إلى عمدٍ ممدودة
:  

إن الهمزة ما علاقة جمع المال بالهمزة اللمزة ؟  }وعدده مالاً جمع الَّذِي{ *
وسيلته لجمع المال كانت الطعن في أعراض الناس والاستهزاء اللمزة هذا إما أن 

أو أن دافعه للطعن في الناس والسخرية منهم كان كثرة ماله بمهم بالقول أو الإشارة 
  .واتساع ملكه 

* }بسحي أَن الَهم هأَخْلَد{ المال إن حب اًحبوالزهد فيماوالانشغال بجمعه  اً جم 
عمل عمل من يفيطغى و عن ذكر الآخرة هويلهيفي الدنيا صاحبه يطيل أمل عند االله 

  ]٦،٧:العلق[}أَن رآَه استَغْنَى  إِن الإِنْسان لَيطْغَىكَلاَّ{ لا يظن الموت
دون سائر  بالذكر القلوب يه يالت الأفئدة تصخُلماذا  }الأَفْئِدةِ علَى تَطَّلِع الَّتِي{ *

لقد خلق االله تعالى القـلب أميراً وجعل له سائر ضاء باطلاع النار عليها ؟ الأع
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ة يأتمرون بأمره وينتهون بنهيه ، فإذا صلح القلب صلح سائر الأعضـاء له رعي
  .الجسد ، وإذا فسد فسد سائر الجسد 

 "دِ فِي إِنسغَةً الْجضتْ إِذَا ملَحص لَحص دسالْج إِذَا كُلُّهتْ ودفَس دفَس دسالْج أَلا كُلُّه 
هِيو متفق عليه  [ " الْقَلْب[  

 ومنشأ ، الخبيثة هماتوني ، الزائفة همعقائد محلولما كانت أفئدة الهمزة اللُّمزة 
  .إطلاع النار عليها وإحاطتها بها  تاستحقَّ السيئة همأعمال
القلب وأهميته في صلاح  عن دورعلماء الغرب إلى الحديث الإسلام سبق  لقد

القلب فإن جميع أجهزة  اً فإذا صلح هذا، بل إنه جعل للقلب دوراً مركزي النفس
وهذا ما نراه اليوم  الجسد ستصلح، وإذا فسد فسوف تفسد جميع أنظمة الجسم،

 أنظمة الجسم تضطرب وبخاصة في عمليات القلب الصناعي، حيث نرى أن جميع
  .   باستبدال قلب بقلب 

: 
 الصفات تلك أن لىجاءت الكلمتان على وزن فُعلَة للدلالة ع}لُمزةٍ همزةٍ{ *

 اللفظ لأن ، فيهم متأصلة عادةإنما  لم تكن صفات عارضة في أصحابها القبيحة
،  فالوص بهذا الإِتياناعتاد  به الموصوف أن على للدلالة به يؤتى فُعلَة بزنة يالذ

  . موسيقياً جناس ناقص يعطي جرساً}لُمزةٍ همزةٍ{وبين الكلمتين 
  .لبيان كثرة المال كثرة لا تعد جاءت كلمة مال نكرة }وعدده مالاً جمع الَّذِي{ *
 وبيان ، شأنها وتفظيع ، النار هذه أمر تهويللاستفهام  }الْحطَمةُ ما أَدراك وما{ *
   .البشر عقول تدركه لا كنهها أن

 } ممددةِ.. ٱلْموقَدةُ .. أَخْلَده ..عدده {مراعاة لرءوس الآيات  توافق الفواصل  *
يعطي جرساً موسيقياً تطرب له الأذن ، ويضيف إلى الكلمات ومعانيها قوة ، وينبه 

  .الذهن لإدراك المعاني 
  

*** 
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 

  فيلالسورة    
  

 : 

،   كفار قريش إيذاءعما يلاقيه من رسول االله عن  ريةتس، وفيها سورة مكية 
إذ جاءهم ليؤمنوا باالله من جاء يهدم الكعبة بصد بنعمة االله عليهم ير قريش تذكو

  .ويكفوا عن تكذيب رسول االله وإيذائه الهدى 
                                 

                        

                     

        

 :   

وهم أبرهة الأشرم وجيشه الأفيال بالذين أتوا لهدم الكعبة  }الْفِيلِ أَصحابِ{
}مهدإرادة:  الكيد }كَي مضومن،  السيئة الحيلة قلْالخَ من وهو ، خفية الغير ةر 
من جماعات   :}أَبابِيلَ طَيرا{ وإبطال تضييع:  }تَضلِيلٍ{ بالحق التدبير االله

 يوانوالد،  رالمتحج اليابس ينالطِّ : يلالسج }سِجيلٍ{ بعضاً بعضها يتبع الطيور
 الزرع ورق : فصالع }كَعصفٍ{ جهنم في ووادٍ،  الكفار عذاب فيه بتِكُ الذي

  . الدواب تأكله يالذ بنالتِّ هو أو ، الحيوانات فتأكله الرياح تعصفهالجاف الذي 
:  

 بأصحاب ربك فعله مايقيناً ، يا محمد ،  علمتَ لقد قائلاً  يخاطب االله تعالى نبيه
ل عليهم جماعات وأرسفقد رد كيدهم إلى نحورهم  الكعبة لهدم جاءوا الذين الفيل

الزرع ت أجسامهم كأوراق قَزِهلكوا ومقاتلة فمن الطيور المتتابعة تقذفهم بحجارة 
   .لتها الحيوانات وطحنتها أكالتي 
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 :  
* }أَلَم فَ تَرلَ كَيفَع كبابِ رحلنبيلالخطاب  }الْفِيلِ بِأَص   والمعنى عام

هو الذي صان الكعبة من أبرهة وجيشه بأن االله تعالى يذكرهم خاصة  لقريشو
 للبيت صيانةً ولكن ،قريش  ةلخيريولم يفعل االله تعالى هذا وحده وليست قريش ، 

في قريش الذي ولد خاتم المرسلين  محمد النبي ببعثةاالله تعالى  شرفهسي الذي العتيق
  . العام في هذا
الذي يعرفون ا الرسول الإيمان بهذ إلى قريش تبادر أن هذا مقتضى من كان ولقد

 الكبرى التي تهالقرآن الكريم معجزويعرفون صدقه وأمانته يعرفون نسبه فيهم و
والمكذبين لدينه  به ينكافراللا أن يكونوا أول ده االله بها أي.  

: 
 من قصة نقله تواتر ما لتقرير } ...تَر أَلَم{ : تعالى قوله يف الاستفهام* 

  .البصرية  للرؤية الجلاء في مساوياً به الحاصل العلم فكانأصحاب الفيل 
 هذا أن إلى إشارة }الْفِيلِ بِأَصحابِ ربك فَعلَ كَيفَ تَر أَلَم{ : بقوله التعبير يف* 
 كما أعدائه على   النبيبنصر الكفيل وهو ، سبحانه سواه أحد عليه يقدر لا الفعل

   .الفيل أصحاب على قريشاً رصنَ
 : يأ أيضاً للتقرير }تَضلِيلٍ فِي كَيدهم يجعلْ أَلَم{ : تعالى قوله يف الاستفهام* 

  . الكعبة لتخريب وسعيهم الفيل أصحاب مكر تعالى االله أبطل لقد
* }ملَهعفٍ فَجصأْكُولٍ كَعالذي تأكله بورق الزرع  هلاك أصحاب الفيل تشبيه }م

 .تمام الفناء والهلاك يان لبالحيوانات 

 } أَبابِيلَ..سِجيلٍ ..  تَضلِيلٍ  ..ٱلْفِيلِ{مراعاة لرءوس الآيات  توافق الفواصل*  
يعطي جرساً موسيقياً تطرب له الأذن ، ويضيف إلى الكلمات ومعانيها قوة ، وينبه 

  .الذهن لإدراك المعاني 
  

*** 
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 

)قريشسورة )١٠٦     
  

 : 

كِّالسورة معلى لحثهم ببعض نعمه عليهم  أهل مكة االله تعالىر ذكِّيها فية ، وي
حقق لهم وسبل العيش الكريم أ لهم يمان به تعالى الذي جمعهم بعد فرقة وهيالإ

  .الأمن المقيم 
                                

                       

                        

:    

   النبيمفيهولد هم أهل مكة الذين  }قُريشٍ { ة وائتلاففَلْعهد وأُ }إِيلافِ{
  .الكعبة المكرمة  : }الْبيتِ{

: 
أهل مكة يذكِّر االله تعالى  }والصيفِ الشِّتَاءِ رِحلَةَ إِيلافِهِم * قُريشٍ لإِيلافِ{

ولا سكن ففجر االله بلا ماء ولا زرع  قَفْراًلقد كانت مكة وادياً : ببعض نعمه عليهم 
وألَّب إلى الناس السكن فيه تعالى فيه الماء وأنبت الزرع وحبلهمأ ف بينهم وهي 

 هذَا رب دوافَلْيعب{كل عام صيفاً  والشامشتاء اليمن إلى آمنتين تجاريتين  نرحلتي
يؤمنوا باالله أن فعلى أهل مكة  }خَوفٍ مِن وآَمنَهم جوعٍ مِن أَطْعمهم الَّذِي * الْبيتِ

جعلهم أهل بيته الحرام الذي تحج قبائل  على جزيل نعمه عليه فقد تعالى شكراً
م هاأتفرزقهم ، ووسع  العرب فصاروا سادةرفع ذكرهم  مماالعرب إليه كل عام 

 أَولَم{ف الناس من حولهم تتخطَّبلادهم في حين ن وأم، من شتى البقاع الخير 
كِّننُم ما لَهمرى آمِنًا حبجهِ ياتُ إِلَيرءٍ كُلِّ ثَمقًا شَيرِز نَّا مِن٥٧: القصص [}لَد[   
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 :  
وهذا  أحد سواهم ؟ لماذا خص االله تعالى قريشاً بسورة كاملة لم يذكر فيها* 

 ؟العرب عموماً من أنبيائه آخر االله بعث لماذا: السؤال يقودنا إلى أسئلة أخرى مهمة
  ؟ ومن بني هاشم تحديداً ؟ومن قريش خصوصاً 

 أَعلَم اللَّه{ و]٢٣:الأنبياء[ }لا يسأَلُ عما يفْعلُ وهم يسأَلُون{ تعالى االله بدايةً
  ] .١٢٣: الأنعام[ }سالَتَهرِ يجعلُ حيثُ
لم  لأن محمد ؛ ات الاختيارهمن وراء هذ الحكمة عن بحثن أن نحاول نحن لكن
ليس له زعيماً صنعته الظروف والأحداث إنما كان اصطفاء من رب العالمين يكن 

   .كذلكوحده إنما لقومه 
 مِن قُريشًا واصطَفَى عِيلَاإِسم ولَدِ مِن كِنَانَةَ اصطَفَى اللَّه إِن  : " االلهِ رسولُ قَالَ
  ]أخرجه مسلم [   "هاشِمٍ بنِي مِن واصطَفَانِي هاشِمٍ بنِي قُريشٍ مِن واصطَفَى كِنَانَةَ

 ةزعِلما يمتازون به من  خاتم المرسلينعث فيهم ليب العرب لقد اصطفى االله تعالى
 من مؤلفةالأخرى  الأمم كانتقت الذي في الو أبدان وقوة ، بأس وشدة ، نفس

 ، وضيق العيش البؤس أضعفهم وسينومرء ، الترف في الإسراف أفسدهم رؤساء
   .الاستعباد قهر أذلهم ومسودين ، الاستبداد بغي طغاهمأ وسادة

 ، الضيوف كقِرى . والكسبية الموروثة الفضائل من كثير بمتازت العرب كانت
 وحماية والإيثار والرحمة والسخاء الهمة وعلو ، والإباء والنجدة ، الملهوف وإغاثة
 ثقل من والأنين والأنانية بالأثرة مرهقة الأمم كانت أيام . الجار وحرمة اللاجئ

 وفساد ، البهيمية الشهوات في منغمسين ورؤساؤها ، الأميرية والأتاوى الضرائب
   .ةوالرعي الراعي عم قد الأخلاق
 وكادت ، المقال وبلاغة اللسان فصاحة في ، الكمال أَوج بلغت قد العرب كانت

 والأسواق ، التجارية الرحلات من وغيرها لقريش كان بما قبائلها لهجات تتحد
  . ةالقومي للوحدة بذلك فاستعدت ، الأدبية
 ، ةالمحمدي للبعثة بها تعالى االله هاأعد التي ، ةالعربي الأمة مزايا أمهات فتلك
  . والمدنية الدينية دةوالسيا
 ما فيفسره ، إسماعيل الذبيح نبيه سلالة من ، الجليل الشيخ كنانة االله اصطفاء أما
   .وفضله لعلمههم إليه وحج ، ونبله كرمه أخبار من العرب تحفظه كانت
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 وأشرفهم ، أنسابا إسماعيل ولد أصرح فلأنهم اًقريش تعالى االله اصطفاء وأما
وكانت  . الكلمة لجمع الممهدون وهم ، ألسنة وأفصحهم ، اباآد وأعلاهم أحسابا

ولهم السدانة والسقاية والرفادة مهم وكانت دارهم موسماً وتعظِّم قريشاًالعرب تقد 
النَّاس تَبع لِقُريشٍ " و يسقون الحجيج ويطعمونهم فحازوا به الشرف والرياسة عليهم

كما " .  مسلِمهم تَبع لِمسلِمِهِم، وكَافِرهم تَبع لِكَافِرِهِم )ة الإِمارأي في (فِي هذَا الشَّأْنِ
  .جاء في الصحيحين 

 وكان والمكارم الفضائل من به امتازوا لما ، هاشم بني تعالى االله اصطفاء وأما
 رحلتي الشتاء والصيفب العهود لهم أخذ الذي ، قريش إيلاف صاحب هاشم جدهم

 وأمنوا ، قريش معيشة بهما فاتسعت ، الرومية الشامو العربية منالي حكومتي من
  . خوف كل من تجارتهم في

فقد  النفسية، والفضائل ، العلية الأخلاق قومه سائر على  آله به امتاز ما فجملة
  )١( . الحربية والأمور والأَثَرة الكِبر عن قريش سائر من أبعد كانوا

 : 
سورة متعلقة بإما هي ف:   تحتمل وجوهاً ثلاثة}لإيلاف{:  تعالى اللام في قولھ* 

لأجل إيلاف قريش يدوم لهم ويبقى تعظيم هذا يكون المعنى بوالتي قبلها الفيل 
 الشِّتَاءِ رِحلَةَ{ـ متعلقة ب  اللامنأ، وإما أهلكنا من أراد هدم الكعبة  العرب إياهم

تي رحلب إيلاف قريش أنعمنا عليها المعنى من أجل وعلى هذا يكون }والصيفِ
 ـبأن تتعلق اللام وإما ،  بالخير الوفير يعودان عليها اللتان الصيفو الشتاء

   .أن يعبدوه لأجل إيلافهم الرحلتيناً االله تعالى يأمر قريش ف}افَلْيعبدو{
ٰـفِهِملإِ{:تعالى  ر في قولهاالتكر*  ٰـفِ قُريشٍ إِيلَ :  تعالىهقولولاً أ }يلَ

ٰـفِ قُريشٍ{  بينهم، فيدخل فيه مقامهم ت يجمع كل مؤانسة وموافقة كان عام}لإِيلَ
إيلاف الرحلتين بالذكر لسبب أنه قوام تعالى االله  وسيرهم وجميع أحوالهم، ثم خص

   .معاشهم

                                                
 ـ رسالة " مقدمة رضا  وبني هاشم راجع رشيداًلمزيد من التفصيل حول اصطفاء االله كنانة وقريش      )1(  يف

 ٤٠٨ ص ١٩ ج النار مجلة " الشريف النبوي المولد ذكرى
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س جواباً مع أن الفعل ليعلى الفعل  }فَلْيعبدوا{ تعالى في قولهلماذا دخلت الفاء * 
  ؟لشرط 
 قريشاً االله تعالى عبدتإن لم :  ، فكأنه قيل  لما في الكلام من معنى الشرطوذلك

  .  التي هي نعمة ظاهرةلأجل إيلافهم الرحلتينه وفليعبدعليها لسائر نعمه 
 

*** 
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 

  اعونالمسورة    
  

 : 

كِّاختلف المفسرون حول سورة الماعون مية أم منِدأولها :ثلاثة أقوال  علىة ؟ ي  :
كِّإنها موهذا رأي كثير من  بوا بدين الإسلامنزلت للرد على كفار مكة الذين كذَّة ي

  روي عن ابن عباس وقتادة ،،ة نزلت في المنافقين ينِدمأنها : ، والثاني المفسرين 
نزلت الأولى منها في مكة ، وبقية السورة الثلاثة ة نزلت الآيات ينِد ممكِّية: وثالث 

 .روي عن ابن عباس أيضاً في المدينة 

بين أن السورة تتحدث عن المكذِّ  نزولهاحوللاف تخوالذي أوقع المفسرين في الا
عن المنافقين وهؤلاء لم في مكة ، والأكثر عدداً وظهوراً كانوا الذين بالدين 

تتحدث عن ؛ لأنها ة ينِده أن السورة محجر، والذي نُيظهروا إلا في المدينة 
بذكر ولكن االله تعالى قد فضحهم ،  أداء الصلاةالإيمان وب المنافقين الذين تظاهروا

وعدم ، القسوة على اليتيم : وهي التكذيب بالدين الذي من مظاهره صفاتهم الذميمة 
، ومراءاة والسهو في الصلاة ، وحث غيرهم على ذلك إطعام الفقراء الجائعين 
  . لزكاة عنهم الناس ، ومنع المعونة وا

، وبين ن التظاهر بالتديو بين التكذيب بالدين ون يجمعنالذيهم  م وحدهونوالمنافق
، وهذا الله التظاهر بالإخلاص ورياء الناس ، وبين ق والتظاهر بالصلاح لُسوء الخُ
ولا ،  بالتدين ون فلا يتظاهرونجاهرفم ون، أما الكافر السورة منه عما ذكرته

أن يتصف ببعض الصفات بعضهم  فلا يعدم مومع كفره، العبادة  الناس في ونءيرا
وإغاثة الملهوف ن بالكرم والشجاعة يمشهوركفار مكة غالبية الحميدة وقد كان 

فساد الدين وفساد الخلق ، بين قسوة : فيجمعون بين ، أما المنافقون وخدمة الحجيج 
   .وخبث النفس القلب 

وحدة متماسكة، ذات اتجاه واحد، لتقرير السورة كلها : " يقول صاحب الظلال 
حقيقة كلية من حقائق هذه العقيدة، مما يكاد يميل بنا إلى اعتبارها منِدة كلها، إذ إن ي

الموضوع الذي تعالجه هو من موضوعات القرآن المنِدي ـ وهو في جملته يتُّم 
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ولكن قبول . ي مكةإلى النفاق والرياء مما لم يكن معروفاً في الجماعة المسلمة ف
لا يمتنع لاحتمال تنزيل الآيات الأربع الأخيرة في مكِّية مدنِية الروايات القائلة بأنها 

  )١(  .المدينة وإلحاقها بالآيات الثلاث الأولى لمناسبة التشابه والاتصال في الموضوع
: 

نزلت في رجل من : أحدها . لى ستة أقوالع فيمن نزلت  المفسروناختلف
 . نزلت في عمرو بن عائذ، قاله الضحاك: الثاني و. المنافقين، قاله ابن عباس

في العاص بن وائل، قاله ابن : الرابع و.في الوليد بن المغيرة، قاله السدي: والثالث
في أبي : والسادس . في أبي سفيان بن حرب، قاله ابن جريج: والخامس . السائب

  )٢( .جهل، حكاه الماوردي

                                 
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                       

                        

 :   

 ينْهر،  فٍنْع بِيدفَع : }يدع{ر كِنْي:  }يكَذِّب{ تَملِعأَبصرتَ ، أَو:  }رأَيتَ{
}تِيمالْي {: غِالصذِ الَّيرأَاتَي م بوهلَ ومي سِغْلُب ندشْ الر }لا ضحي{ : حض ىلَع 
 ابذَع ةملِكَو ، رِالشَّ ولُلُح ليالو :}فَويلٌ{ ةوقُبِ هيلَع ثَّح اضح رِمالأَ
}وناهس{ : سيفِ اه سِنَ لاةِالصشَ ينْمِ ائًياه ، وساه نْعتَ اهكَراه }وناءري{ : 
رىاء مراةًاء رِوءاء رِويأَ اءىر  هرنَّأَغَيه الخَبِ فٌصِتَّمرِي ولاحِالص لافِخِ ىلَع ام 
هو لَعهِي }وناعالْم {: اسم امِجلِ ععِافِنَم البالقِكَ تِيرد سأْالفَو القَوصةع نَولِذَ وِحك 
   .اةكَالزو،  وفرعوالم،  اءالمو،  هِتِارإعبِ ةُادالع تْرج اممِ

                                                
  .١١٠ ص ٨ج " في ظلال القرآن " سيد قطب ) ١(
 .بن الجوزي تفسير ا) ٢(
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: 
عرف الدين  الذي يتعجب االله تعالى من حال المنافق }بِالدينِ يكَذِّب الَّذِي أَرأَيتَ{

خبيث قاسي القلب وذلك لأنه إذ جاءه الهدي يؤمن باالله تعالى فلم الحق وأنكره 
على  يقسو ومن صفات هذا المنافق الذميمة أنه } الْيتِيم يدع الَّذِي فَذَلِك{النفس 
 طَعامِ علَى يحض ولا{يضمه إليه  من أن يرحمه وبدلاً دفعه بعنفياليتيم و
عن القادرين  ينهى  بل الفقراء الجائعينيطعملا  ب بالدينوالمنافق المكذِّ }الْمِسكِينِ
يتوعد االله تعالى  }ساهون تِهِمصلا عن هم الَّذِين * لِلْمصلِّين فَويلٌ{ إطعامهم
 هم الَّذِين{ويلهون فيها  الصلاة بأداء يتظاهرون الذينثاله هذا المنافق وأمبالعذاب 
وناءرلصونها الله خيوجه الناس ولا وأعمالهم  يرجون بعبادتهمن وهؤلاء المنافق }ي
 يساعدونولا  االله يخشونوهم في الحقيقة لا  بالخير والصلاح نيتظاهروفتعالى 
عباد االله عن يمنعون نفاقهم أنهم  من مظاهرو }الْماعون ويمنَعون { عباده

 أحسنوا ولا ، ربهم عبادة أحسنوا لاف "والزكاة   الخير والبر والمعروفالمحتاجين
االله الذي فاستحقوا عذاب   )١( " به ويستعان ، به ينتفع ما بإعارة ولا حتى ، خلقه إلى

  }نَّارِ ولَن تَجِد لَهم نَصِيراإِن المنَافِقِين فِي الدركِ الأَسفَلِ مِن ال{أعده لهم 
  ]١٤٥:النساء[ 

:  
ة وقلَّ الصلاة  عنتكاسلهم: التي ذكرها االله تعالى إن أهم صفات المنافقين * 

 إِن{حتى لا تكون منهمفاحذر أخي المسلم هذه الصفات ذكرهم الله ومراءاتهم الناس 
نَافِقِينالْم ونخَادِعي اللَّه ووه مهإِذَا خَادِعوا ولاةِ إِلَى قَاموا الصالَى قَامكُس وناءري 

لا النَّاسو ونذْكُري ١٤٢: النساء [}قَلِيلا إِلا اللَّه[  
، منافِقاً خَالِصاًأربع من كُن فِيهِ كَان   ":أهم صفات المنافقين فقال  وذكر النبي 

كَانَتْ فِيهِ خَص نمها وعدتَّى يالنِّفَاقِ ح لَةٌ مِنفِيهِ خَص كَان نلَةٌ مِنْه : خَان إِذَا اؤْتُمِن
رفَج مإِذَا خَاصو رغَد داهإِذَا عو ثَ كَذَبدإِذَا حهِ " [ولَيف لنا النبي كما  ]متفق ععر

  صلاة المنافق فقال : "لاَةُ تِلْكنَافِقِ صالْم ، جيلِس قُبري ستَّى الشَّمكَانَتْ إِذَا ح 
نيب نَىطَانٍ قَرشَي ا قَامها فَنَقَرعبلاَ ، أَر ذْكُري اللَّه زلَّ عجا وقَلِيلاً إِلاَّ فِيه  "  

  ]رواه مسلم [ 
يؤدون حركات الصلاة، وينطقون   يصلون، ولكنهم لا يقيمون الصلاةإن المنافقين

لأنهم يراءون بها الناس ولا ولكن قلوبهم لا تخشع ، وعقولهم لا تتدبر ا، بأدعيته
                                                

 ٤٩٥ ص ٨تفسير ابن كثير ج ) ١(
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حسن خلق ولا تدفعهم إلى فيهم الصلاة ثمر تلا لذا يتقربون بها إلى االله تعالى ؛ 
فاستحقوا وعيد االله لهم ؛ غي بوال م عن الفحشاء والمنكرهحسن عمل ولا تنها

  .بالهلاك والعذاب وسوء المصير 
: 

  .الاستفهام للتشويق إلى معرفته ، وفيه تعجب من أمره  }أَرأَيتَ{ *
 وفي هذه الحالة يتعدى لمفعول رصبإما أن يكون بمعنى أَالفعل رأي  }أَرأَيتَ{ *

: ، مثل نصب مفعولين ي فملِكون بمعنى عي ، أو  الشجرةَ رأي الرجلُ:مثل ، واحد 
تَ{تعالى  قوله يف والرؤية، ضحاً  وا الحقَّرأى المؤمنأَيتكون أن يحتمل }أَر 

وأعجب أسوأ أأبصرتويكون المعنى } الذي{ الموصول الاسم نصبفت ، ةبصري 
 : أولهما ، تنصب مفعولينف ، ةعلمي تكون أن ويحتمل،  بالدين المكذب هذا من

 من بالدين يكذب يالذ أعرفت : والتقدير ، محذوف : يوالثان،  الموصول الاسم
 يحض ولا * الْيتِيم يدع الَّذِي فَذَلِك{ : وهى ، صفاته نعرفك الذين نحن إننا هو؟
  . }الْمِسكِينِ طَعامِ علَى
ن للويل هم يلبيان أن المستحقولم يقل في صلاتهم  }عن صلاتِهِم{  تعالى قال*

وعدم سهو ترك لها،  الدين ،  الصلاة ، وهي عمادساهون عنأولئك المنافقون ال
 فيالذين يسهون  المخلصون فيها المحافظون عليها، وليس المسلمون إخلاص فيها 

ولقد وهذا مما عفا االله عنه  وسوسة شيطان، أو حديث نفسسهو ، أحياناً ،  صلاتهم
   .  وقع السهو من رسول االله 

  .عطي جرساً موسيقياً يجناس ناقص  الْماعون،  يمنَعون : بين الكلمتين* 
 } الْماعون..  يراءون .. ساهون{توافق الفواصل مراعاة لرءوس الآيات * 

يعطي جرساً موسيقياً تطرب له الأذن، ويضيف إلى الكلمات ومعانيها قوة ، وينبه 
  .الذهن لإدراك المعاني 

*** 
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_______________________    لكوثرسورة ا   _________________________  

 - ١٩١ -

 

  كوثرالسورة    
  

:  

 أنها:  الحسن وقتادة ومجاهد وعكرمةدنوع،  ة عند أكثر المفسرينيكِّ مالسورة
منِدأَنَسٍ قَالَ مسلم جاء في صحيح ويشهد لهم ما ، ة ي نولُ اللَّهِ : عسنَا ريب  َذَات

يومٍ بين أَظْهرِنَا إِذْ أَغْفَى إِغْفَاءةً ثُم رفَع رأْسه متَبسما فَقُلْنَا ما أَضحكَك يا رسولَ اللَّهِ 
إِنَّا أَعطَينَاك { بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ "فَقَرأَ . " فًا سورةٌ  أُنْزِلَتْ علَى آنِ: "قَالَ 

تَرالأَب وه شَانِئَك إِن رانْحو كبلِّ لِرفَص ثَرالْكَو{  "  
االله رسول  لخدمة، وهو ابن عشر سنوات ، أم سليم أمه وهبته بن مالك  وأنس

السورة نزلت منذ وقت ن فإ عليهو الماضي القريب  :معناه  "آنفًا"لفظ والهجرة بعد 
فَصلِّ لِربك {وقوله تعالى  . مدنيتها دل على وهذا يقريب من حصول تلك الرؤيا

رانْحو{ يؤكد منِدلم يشرعا إلا في المدينة تها فصلاة عيد الأضحى والنحر ي. 
 }وانْحر لِربك فَصلِّ{ سير في تفما رواه الطبري عن سعيد بن جبيرويؤكد هذا 

  . وينحر هديه وينصرفَ من الحديبية أمر بأن يصلي 
ابن عباس ، ومجاهد ، وسعيد بما روي عن وا ة استدلُّيكِّن السورة م قالوا إنوالذي

كان العاص بن وائل إذا ذكر و. نزلت في العاص بن وائلمن أنها بن جبير ، وقتادة 
  .دعوه ، فإنه رجل أبتر لا عقب له ، فإذا هلك انقطع ذكره : يقول  رسول االله 

أن تكون السورة  }الأَبتَر هو شَانِئَك إِن{مقتضى ما يروى في تفسير وعليه فإن 
كِّملِّ{ة، ومقتضى تفسير يفَص كبلِر رانْحنس ابن مالك والحديث الذي رواه أ }و

   .ردا على كلام العاصي بن وائل ولم تنزل وأنها نزلت في الحديبية  أن تكون مدنِية
والأظهر أن هذه السورة منِد١(  .ةي(     

 كسورة  االله لرسول خالصةأقصر سور القرآن الكريم ، وهي  السورةو
بشره بالخير وي ،االله تعالى فيها عن رسوله  يرسي . الشرح وسورة الضحى،

                                                
  ." كتاب الحاوي في تفسير القرآن الكريم  " عبد الرحمن بن محمد القماش) ١(
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بالصلاة والإحسان إلى  أمرهوي ،بانقطاع ذكر كارهوه وأعداء دعوته  هدعِوي ،العميم
  .شكراً الله على جزيل نعمه الفقراء 

                                

                             

     

:    

}ثَر{ الجنة يف رنه ، العظيم الخير:  }الْكَورانْحو{  :حر  ،اذْبالنَّح وعيد:  عيد
من لا  : من الناس }الأَبتَر{ هروالكُ  البغْضديد ش: انئالشَّ:  }شَانِئَك{ الأضحى

لَدفيه ،  لهو ن لا خيرذليلوالأبتَر الحقير ال ، والأبتَر م  .  
: 

برفع ذكره ونشر  بالخير الكثير هر االله تعالى رسولبشِّي }الْكَوثَر أَعطَينَاك إِنَّا{
االله تعالى  أمري }وانْحر لِربك فَصلِّ{في الجنة وحوض نهر وب دعوته في الدنيا ،

وذبح الأضاحي لبذل والعطاء بالصلاة والدعاء واعليه تعالى  هيقابل نعمأن ب رسوله
 يؤكد االله تعالى لنبيه أن مصير من يكرهه }الأَبتَر هو شَانِئَك إِن{.لإطعام الفقراء 
فلا يذكر اسمه إلا مشفوعاً وزال اعتقاده الباطل الحسن انقطاع ذكره ويعادي دينه 

  . ولا يبقى لاعتقاده أثرباللعن 
 :  

 على  ي أعطيه النبي الكوثر الذيفالمفسرون اختلف  }الْكَوثَر اكأَعطَينَ إِنَّا{ *
لثبوت  أنه نهر في الجنة والحوض المورودأصح هذه الأقوال و:  عشر قولاًبضعة 

: قَالَ  !اللَّه ورسولُه أَعلَم:  فَقُلْنَا "أَتَدرون ما الْكَوثَر؟" :   قَالَ .  يعن النبذلك 
 " موتِي يّهِ أُملَيع تَرِد ضوح وه ،كَثِير رهِ خَيلَيلَّ، عجو ّزبِّي عنِيهِ ردعو رنَه فَإِنَّه

ما : فَيقُولُ! ربِّ إِنَّه مِن أُمّتِي؟: الْقِيامةِ، آنِيتُه عدد النُّجومِ، فَيخْتَلَج الْعبد مِنْهم، فَأَقُولُ
؟تَدكدعثَتْ بدا أَحرواه مسلم [  "رِي م[  

 النبي  يسقيهم هوساروا على هديمن ربه الرسول ما أوحي إلى إن الذين اتبعوا 
يتهالكون على المعاصي والآثام شربة لا يظمئون بعدها أبداً أما الذين فة يبيده الشر
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لهم شفاعته يوجب  انتسابهم لأمة محمد مجرد ظانين أن وينتهكون حرمات االله 
واتبعوا حادوا عن هديه عندما يعلم أنهم أنهم رسول االله فإن والشرب من حوضه 
  .ويردهم عن حوضه يتبرأ منهم غير سبيل المؤمنين 

 سحقًا لِمن غَير سحقًا : أَقُولُ إِنَّهم مِنِّي فَيقَالُ إِنَّك لا تَدرِي ما أَحدثُوا بعدك فَأَقُولُ" 
عمسلمصحيح [" دِي ب[   

؛ لأنهما أشرف  هاتين العبادتين بالذكرتعالى خص  }وانْحر لِربك فَصلِّ{*
د الدين، ومفتاح الجنَّة، وخير الأعمال، وأول ما اعموأفضل العبادات، فالصلاة 

 الإبل التي هي خير المال ،عند العرب،  اللهونحر   ، يوم القيامةعبديحاسب عليه ال
 بها إليهالعبد من أفضل العبادات المالية التي يتقرب وكذا سائر الأضاحي الى تع

، وتزكية النفوستعالى ؛ ففيها إطعام الطعام ، وصلة الأرحام ، والتهادي والتحاب ، 
   .وطهارة القلوب 

تُطْعِم " :  قَالَ ؟أَي الإِسلامِ خَير   االلهِ بنِ عمرٍو أَن رجلاً سأَلَ النَّبِي عبدِفعن 
  ]متفق عليه  " [ الطَّعام وتَقْرأُ السلام على من عرفْتَ ومن لَم تَعرِفْ

: 
للاهتمام " إن  "  بحرف التأكيداالله تعالى السورةافتتح  }الْكَوثَر أَعطَينَاك إِنَّا{* 

بالخبر، وللإِشعار بأن المعظيميء شىطَع  .  
ولم يحدد على وزن فَوعلٌ وهي إحدى صيغ المبالغة ،  }الْكَوثَر{جاءت كلمة * 

النبوة ، ووالحوض ، ، النهر : ومنه شمل كل عطاء االله لنبيه ت لمعناهاجلَّ وعلا 
كر ، والنصر  الذِّمعجزات ، والخُلُق العظيم ، ورفعوالحكمة ، والقرآن ، وسائر ال

الأديان ، وكثرة الأتباع كثرة الفتوحات ، وإظهار الإسلام على على الأعداء ، و
     )١( .، والمقام المحمود وهو الشفاعة العظمى يوم القيامة لأصحاب او

الذي " نا " في صيغة الماضي وإسناده إلى الضمير  }أَعطَينَاك{جاء الفعل * 
  .به    النبيدعِما و تحقق وقوع لتأكيد وعلا يعود على االله جلَّ

                                                
   .٨٢٧ص " صفوة البيان لمعاني القرآن " الشيخ حسنين مخلوف ) ١(
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كثير، والأبتر المنقطع فالكوثر الخير ال }ٱلأَبتَر{ و }ٱلْكَوثَر{المطابقة بين  *
  . لكارهيه وعقاب االله الشديد عطاء االله الكثير لنبيه ،   ؛ لبيانعن كل خير

 }الأَبتَر .. وانْحر .. الْكَوثَر{مراعاة لرءوس الآيات السورة  فواصل توافق* 
تطرب له الأذن، ويضيف إلى الكلمات ومعانيها قوة ، وينبه وسيقياً يعطي جرساً م

  .الذهن لإدراك المعاني 
  

*** 
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 

  الكافرونسورة    
  

 : 

سورة الكافرون مالمؤمنين المتمسكين بالتوحيد  بين فصللنزلت ل ولقد ةكي
ة المؤمنين بعد أن هداهم دالطامعين في رِإفساده في  راغبين والكافرين الالخالص

  .للإيمان االله تعالى 
: 

 فيكون أغنى إلى أن يعطوه مالاً  دعت رسول االله  أن قريشاً"عن ابن عباس 
 عن شتم فَّهذا لك يا محمد وكُ: رجل بمكة ويزوجوه ما أراد من النساء فقالوا 

ا نعرض عليك خصلة واحدة ولك فيها لهتنا ولا تذكرها بسوء فإن لم تفعل فإنَّآ
حتى أنظر ما : تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة قال : ما هي ؟ قالوا : صلاح قال 

لا أَعبد ما  * قُلْ يا أَيها الْكَافِرون{يأتيني من ربي فجاء الوحي من عند االله 
وندبالصغير معجمه  الطبراني في [ السورة إلى آخر }تَع[  

: 

يا رسول االله علمني : فقال  عن فروة بن نوفل رضي االله عنه أنه أتى النبي 
اقرأ قل يا أيها الكافرون فإنها براءة من "  : شيئا أقوله إذا أويت إلى فراشي فقال

   ] رواه الترمذي وصححه الألباني" [الشرك 
  ]حسنه الألباني[ "ع القرآنبتعدل ر }قُلْ يا أَيها الْكَافِرون  :"}وقال رسول االله 

                                

                      

                          

         
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 :   

}ونانًا }الْكَافِرا وكُفْرلُُ كُفْرجالر ة أَو الشريعةلم يؤمن بالوح : كَفَرة أَو النبوداني ،
معنى  }دِينِ{ تعظيمالخضوع للإله على وجه ال : العِبادةُ }تَعبدون{ أَو بثلاثتها

،  الجزاءو،  العادة والخُلُقوطان، الذل والخضوع، لْك والسلْلما :الدين في اللغة 
 . اسم لجميع ما يعبد به االله :ومعناه في الشرع 

: 
}ونا الْكَافِرها أَييأمر االله تعالى نبيه }قُلْ ي   لِّغبأن يمن عرعبد ي أن  عليهض
والعاص بن وائل ، الوليد بن المغيرة :  سنة ، وهم ه إلهواعبدم سنة ويهآلهت

  وهواقتراحهم االله تعالى على رد - وأمية بن خلف، السهمي، والأسود بن المطلب 
}وندبا تَعم دبوالأوثان التي تعبدونها من دون االله أو لا أعبد الأصنام }لا أَع 

يا من تساوموني على وأنتم  }ولا أَنْتُم عابِدون ما أَعبد{الآن  تتوسلون بها الله
الآن الذي أدعوكم للإيمان به لن تعبدوا االله تعالى الإيمان باالله وحده لا شريك له 

}تُمدبا عم ابِدلا أَنَا علا { أن أعبد آلهتكم في المستقبل كذلكفي ولا تطمعون  }وو
ونابِدع أَنْتُمدبا أَعلن تؤمنوا في المستقبل كما سيؤمن ،أيها المساومون، وأنتم  } م

قتكم ي فأنتم لكم طرِ}لَكُم دِينُكُم ولِي دِين{غالبية أهل مكة وسوف تموتون كفاراً
، وأنا  ما أنزل االله تعالى بها من سلطانأخذتموها عن آبائكم والخاصة في العبادة 

  . على كل دين سواهلأظهره لني بالهدى ودين الحق سرقد اصطفاني االله تعالى وأ
:  

 خطاب عام لكلِّ مشركي مكة أم }يا أَيها الْكَافِرون{الخطاب في قوله تعالى * 
خطاب مشافهة مع أقوام مخصوصين وهم الذين قالوا نعبد إلهك سنة وتعبد آلهتنا 

   ؟سنة
فقط لأن االله تعالى حكَم  ين مشافهة مع أقوام مخصوصوالراجح أنه خطاب 

ٰـبِدون ما أَعبد{بموتهم على الكفر  ع لاَ أَنتُموقد أسلم معظم كفار مكة بعد ذلك  }و
 اللَّهِ دِينِ فِي يدخُلُون النَّاس ورأَيتَ * والْفَتْح اللَّهِ نَصر جاء ذَاإِ{في حياة النبي 

   ] .٢، ١: النصر [  }أَفْواجا
 أهل مكة وهم أهله وعشيرته بهذا الخطاب الذي كيف يخاطب رسول االله  *

 ؟ بدلاً من التودد }يا أَيها الْكَافِرون{يكرهونه وينفرون منه ويثير عليه عداءهم 
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ولاَ أَنتُم {إليهم واستمالتهم بالتلطف معهم في الخطاب ،وكيف يحكم عليهم بالكفر 
دبا أَعم ونٰـبِد هو يدعوهم للإيمان ؟ و }ع  

كلام االله تعالى وليس كلام رسوله  }يا أَيها الْكَافِرون{والحقيقة أن هذا الخطاب 
 وهو إجابة على اقتراح عرضه رءوس الكفر في مكة على النبي  لذا افتتح 

  .لإشعارهم بذلك  }قُلْ{: االله جلَّ وعلا السورة بقوله 
؟ }يا أَيها الْكَافِرون{اطب االله تعالى أهل مكة بـ والسؤال ما زال قائماً لماذا يخ

  ويحكم عليهم بالكفر ؟
إن هذا الخطاب الفصل ، كما قلنا ، جواب لقوم مخصوصين وليس لكل أهل مكة 

رسوله من فيه   تعالىأيأس االله ، ولقد  من الخصوص الذي جاء بلفظ العموموفه
لحرص على إيمانهم حزيناً أشد الحزن  حريصاً أشد اوقد كان  القوم هؤلاءإيمان 

فَلَعلَّك باخِع نَفْسك علَى آَثَارِهِم إِن لَم يؤْمِنُوا بِهذَا الْحدِيثِ { على أنهم لم يؤمنوا بعد
  ] ٦: الكهف  [}أَسفًا

 على مقترحهم  من الطمع في موافقة الرسول هؤلاء الكفاراالله تعالى أيأَس  كما
  .م الباطلة ومساومته الفاسد
أمر قد هذه السورة قال عنها العلماء أنها سورة التوحيد والبراءة من الكفر ؛ ف* 

فيها بالتوحيد الخالص الله تعالى وعبادته وفق ما أن يتمسك  فيها جلَّ وعلا نبيه 
لم تأمرهم التي لم يأذن بها االله تعالى ومن آلهة الكافرين وعبادتهم أ تبرأن يشرع ، و

  . م المزعومة هآلهتبها 
:  

* }{ :قوله تعالى في  }ام وندبا تَعم .. دبا أَعم .. تُمدبا عم ..دبا أَعم{ 
وإن كانت موصولة كما قال جمهور المفسرين ، أم مصدرية ي موصولة بمعنى الذ

ى في الآيتين الثالثة مع أنها تعود على ذات االله تعال" من " وثرت على وأُفلم 
  والخامسة ؟ 

 ذات الإله يون فيشكُّلا  ما كانوا  كفار مكةنمن قال إنها موصولة عللوا ذلك بأ
ولَئِن سأَلْتَهم من خَلَقَ السماواتِ والأَرض وسخَّر }  رسول االله يعبده يالحق الذ

o b e i k a n d l . c o m
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اللَّه قُولُنلَي رالْقَمو س{]٦١: بوت  العنك[}الشَّم  قُولُنلَي مخَلَقَه نم مأَلْتَهس لَئِنو
لحدونكانوا ومع إيمانهم بذات االله تعالى ] ٨٧: الزخرف  [}اللَّهحيث  ئهأسما  فيي
 ، كاللات من االله، والعزى من العزيز، ومناة من المنَّان: وا منها أسماء آلهتهماشتقُّ

والَّذِين اتَّخَذُوا { ليتقربوا بها إلى ذات االله الحق وكانوا يعبدون هذه الآلهة المزعومة
فالمقصود من ] ٣: الزمر  [ }مِن دونِهِ أَولِياء ما نَعبدهم إِلا لِيقَربونَا إِلَى اللَّهِ زلْفَىٰ

 "وذكر بعض المفسرين أسماء االله تعالى التي يلحدون فيها وليس ذاته : هنا" ا م ،
في الآيتين الثانية والثالثة موصولة ، وفي الآيتين الرابعة والخامسة " ما " أن 

   .لا أنتم عابِدون عبادتيو  ،فأنا لا أعبد عبادتكممصدرية أي 

  هل التكرار في السورة للتوكيد أم لزيادة الفائدة ؟* 

التأكيد على إيمان النبي باالله . للتأكيد المطلق وزيادة الفائدة  التكرار في السورة
تعالى وحده وتنزيهه عن عبادة الأصنام ، وزيادة الفائدة في إن هذا الإيمان يشمل 

المخاطبين باالله الكفار التأكيد على عدم إيمان ، ووالمستقبل  ضروالحاي الماض
 واقتضى بيان هذا الأَزمنة الثلاثة أَيضاتعالى وإصرارهم على عبادة الأصنام في 

  .في السورة ت ستَّ مرا" عبد " تكرار مادة 

على  }لَكُم{تعالى الخبر وقدم  د لما قبلهكِّؤَ تذييل م}لَكُم دِينُكُم ولِي دِينِ{* 
   .للتخصيص والتوكيد  } دِينُكُم {مبتدأ 

  
*** 
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  صرنسورة ال )١١٠(                                       

  
:  

هذه السورة منِدوهي آخر سورة نزلت من القرآن الكريم وهي أَبالاتفاق ة يلُج 
 ر النبي وهي تبشِّ، االله أعلمه له كما جاء في الصحيح عن ابن عباس رسول 

 يكون ربهعم شكر نوم أعماله تْخَأن تعلمه و ودخول الناس في الإسلام ،بفتح مكة 
  .بتسبيح االله تعالى والتوبة إليه 

: 
  ]والترمذيأخرجه أحمد ["  ربع الْقُرآنِ }نَصر االلهِ إِذَا جاء }االلهِ  قَالَ رسولُ

  

                  

                       

:  

}الْفَتْح { فَتَح لَدلَغَ : البعليه وتملَّكهب  }ااججمع فَ }أَفْوالجماعةُ من  : هوج وو
 نزهه وقدسه : وله االلهَ ، وسبح ، سبحان االله : قال : سبح }فَسبح{ الناس

}هتَغْفِراس{ تَغْفِرأَسلَطَ :  اللَّهلِب غْفِري اللَّهِ أَن ه مِن }ااباب }تَواسم من أسماء  التَّو
  . الذي يتوب على عباده ويقبل توبتهم : االله الحسنى ومعناه

: 
الانتصار على أعداء االله ب  نبيه ر االله تعالىيبشِّ }والْفَتْح هِاللَّ نَصر جاء إِذَا{

 }أَفْواجا اللَّهِ دِينِ فِي يدخُلُون النَّاس ورأَيتَ{ مكة أحب بلاد االله إليهفتح تعالى و
 فَسبح{ دخول الناس في الإسلام جماعاتتعالى بأن من ثمار فتح مكة كما يبشره 

 بما ههزنَوي هسدقَبأن ي يأمر االله تعالى نبيه  }تَوابا كَان إِنَّه واستَغْفِره ربك بِحمدِ
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الانتصار على أعداء االله وفتح مكة وانتشار : ويشكره على جزيل نعمه هو أهله 
 إِنَّه{أن يطلب الغفران منه له ولأمته   االله تعالى نبيه يأمر }واستَغْفِره{الإسلام 

ا كَانابفاالله تعالى يقبل التوبة عن عباده فهو عظيم الرحمة والمغفرة }تَو .      
: 

كان دليلاً على  فيها المسلمون فحسب إنما رصتَلم يكن فتح مكة مجرد حرب انْ* 
 عن سلَيمان بنِ حربٍفوإيذاناً بدخول قبائل العرب في الإسلام الرسول نبوة صدق 

ظَهر علَيهِم  أنْظِروه فِى قَومِهِ فَإِن: بِإِسلاَمِها الْفَتْح ويقُولُون  كَانَتِ الْعرب تَلَوم: ال ق
   ]الْبخَارِى[ " وقْعةُ الْفَتْحِ بادر كُلُّ قَومٍ بِإِسلاَمِهِم فَلَما جاءتْ. فَهو نَبِى ، وهو صادِقٌ 

إِذَا جاء نَصر اللَّهِ { نَزلَتْ علَيهِ بعد أَن صلَّى النَّبِي  عن عائِشَةَ قَالَتْ ما* 
الْفَتْحقُولُإِلا }وا  يبِ "في ركوعه وسجوده"  فِيهنَا وبر انَكحبس  اغْفِر ماللَّه دِكمح

  ]البخاري رواه [ "لِي
  ؟الله أن يستغفره منها يطلب ا ذنوب هل للنبي * 

 فوائد – عن الخطأ هزنَم إن في طلب االله تعالى من نبيه الاستغفار رغم أن النبي 
عبد االله تعالى أن العبد مهما ليس لخطأ أرتكبه إنما لبيان  النبي استغفار : منها 

ومن  بلغ شكرها عبديفنعمه تعالى لا يحصيها عد ولا ؛ فإنه لا يفي بحق ربه عليه 
وإِن تَعدوا {أنه يتجاوز عن تقصيرنا في شكر نعمه بالاستغفار عظيم رحمته تعالى 

حِيمر االلهَ لَغَفُور ا إِنوهصةَ االلهِ لَا تُحم١٨:النحل[ }نِع[  
وكلما ترقى العبد في حب االله تعالى وعبادته قابل عفو ربه ورحمته وتجاوزه عن 

فما بالكم بخير العابدين وخير خلق االله فار تقصيره بمزيد من العبادة والاستغ
رِجلاَه قَالَتْ  إِذَا صلَّى قَام حتَّى تَفَطَّر رسولُ اللَّهِ  عن عائِشَةَ قَالَتْ كَان، أجمعين 

قَدذَا وه نَعولَ اللَّهِ أَتَصسا رائِشَةُ يا تَأَ عمو ذَنْبِك مِن ما تَقَدم لَك فَقَالَ غُفِر ا« خَّري 

  )رواه مسلم  " ( عائِشَةُ أَفَلاَ أَكُون عبدا شَكُورا

وقد كان النبي يتوب في كل جلسة إذا كان االله تعالى قد أمر خير خلقه بالاستغفار 
إن كنا لنعد في : عن ابن عمر قالففالاستغفار في حق من سواه أوجب وأدوم مائة مرة 
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 ["  مائة مرة" ، إنك أنت التواب الرحيم  لي وتب عليرب اغفر"  المجلس للنبي 
   ]أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجهرواه 

:  
لِم جمع االله تعالى بين النصر والفتح أليس  }والْفَتْح اللَّهِ نَصر جاء إِذَا{ *

  معناهما واحد ؟ 
فالفتح ، والفتح هو تحصيل المطلوب  المطلوبالنصر هو الإعانة على تحصيل 

   .عليه ذكر النصر وعطف الفتحتعالى ب بدأ لذاهو نتيجة النصر 
   . وصف النصر بالمجيء مجاز وحقيقته إذا وقع نصر االله*
  

*** 
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  سدسورة الم )١١١(                                         
  

:  
إعلامه خسران وهلاك بوتشتمل على تثبيت قلب النبي بالاتفاق هذه السورة مكية 

وسيكون تنفعهم أموالهم ولا أولادهم ألا و، الصادين عن دين االله كل الكافرين 
  .مصيرهم النار 

 :  
 }عشِيرتَك الأَقْربِين وأَنْذِر{لَما نَزلَتْ  : " قَالَابن عباس من حديث لشيخان روى ا
جولُ االلهِ  خَرسر َتففَا فَهالص عِدتَّى صا: حهِ  يوا إِلَيعتَمهذَا فَاج نفَقَالُوا م اهاحبص
الْجبلِ أَكُنْتُم مصدقِي قَالُوا ما   تَخْرج مِن سفْحِ هذَاأَرأَيتُم إِن أَخْبرتُكُم أَن خَيلاً : فَقَالَ

كلَينَا عبرا، قَالَ جذَابٍ شَدِيدٍ،: كَذِبع يدي نيب لَكُم بٍ فَإِنِّي نَذِيرو لَها : قالَ أَبم ا لَكتَب
قَام تَنَا إِلاَّ لِهذَا ثُمعملَتْ  جفَنَز}تَبتَببٍ وا أَبِي لَهدتْ ي{ .                        

  

                       

                      

  

:  
سيلقى في النار   :}سيصلَىٰ{ل مِع : }كَسب{هلكت خسرت و : }تَبتْ{
 هاقِنُع : }جِيدِها{  من زرع وشجر تُوقَد به الناركُل ما جفَّ:  }الْحطَبِ{
  . بشدة لَتِفُ يالذ ينتِالم  اللِّيفُ :}مسدٍ{

: 
قائلاً  " تَبا لَك"  االله تعالى على أبي لهب الذي قال للنبي يرد }لَهبٍتَبتْ يدا أَبِي {

أنجز االله وقد  }وتَب{مردود عليك إن دعاءك على محمد بالخسران والهلاك 
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ولم تنفع أبا لهب  }عنْه مالُه وما كَسبما أَغْنَىٰ {وعيده في أبي لهب فأهلكه 
هلاكه على الكفر ؛ فقد   عن سبيل االله ولم تنقذه منأموالُه ولا أعمالُه في الصد

يامة سيلْقى أبو ويوم الق }سيصلَىٰ نَارا ذَاتَ لَهبٍ{أعداءه نصر االله دينه وأهلك 
وزوجة  }وامرأَتُه حمالَةَ الْحطَبِ{لهب في نار حامية جزاء محاربته االله ورسوله 

ض على تكذيبه حرتلقي الحطب في طريق النبي وتُأبي لهب أم جميل التي كانت 
  متين شديد الفتل تُجرحبلٌها ق عنقَوطَسوف ي }فِي جِيدِها حبلٌ من مسدٍ{وإيذائه 

  .به في جهنم 
 :  

هم ولا أموالهم ولا مناصبهم رِوصحسب إن االله تعالى لا يحاسب الناس على * 
إنما يحاسبهم على حسب أعمالهم صالحين نبياء والولا حتى قرابتهم للأوقوتهم 

} هرا يرةٍ خَيلْ مِثْقَالَ ذَرمعي ن٧(فَم(هرا يةٍ شَرلْ مِثْقَالَ ذَرمعي نم٧: الزلزلة[} و ،
٨[ فها هو عبد العى كان زعلنبي ل ام  ذا حسن حسيباً نسيباً كما كان وكان

 للنبيكفره باالله ومعاداته فإن  ومع ذلك ههوج لإشراق لهب يأبب كُنِّيوجمال فقد 
 ينْظُر إِلَى  اللَّه لانإِ "  : يقول النبي، أورده جهنم يصلاها مذموما مدحوراً 

نْظُري لَكِنو الِكُموأَمو ورِكُمص الِكُممأَعو رواه مسلم[" إِلَى قُلُوبِكُم[ .  
مور مستقبلية ستحدث، فكانت كما  أنه أخبر عن أ رسولالمن دلائل نبوة * 

  .نبأ أبي لهب وزوجه وما ماتا عليه من الكفر والإلحاد  أخبر، ومن ذلك
، كما يقول سعيد بن وكانت من أشراف مكة كانت أم جميل زوجة أبي لهب * 

ها في عداوة نَّقَفِنْى لأُزواللات والع: فقالت لها قلادة فاخرة من جوهر المسيب ، 
، والمسد حبل من ليف يوضع حول االله منها في جيدها حبل من مسد  فأعقبهامحمد 

فانظر كيف جعل الكفر ومعصية الرسول السادة المترفين تقاد به رقاب البهائم 
  .كالأنعام بل أضل سبيلاً 

:  
د الكل وأرا ) اناليد( فقد أطلق االله تعالى الجزء مجاز مرسل  }يدا أَبِي لَهبٍ{* 

  .ك أبي لهب أي هلا
ى والثانية زفلهب الأولى كنية عبد العجناس  }ذات لهب{ و  }أبي لهب{ بين *

 االله تعالى عن ذكر اسمه إلى كنيته لتوافق لَدولقد عالتي سيصلاها وصف للنار 
  . هه مصيركنيتُ
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يسعى بين الناس من فالعرب تقول على للنميمة استعارة  }حمالَةَ الْحطَبِ{ *
  . إنه يحمل الحطب بين الناس:  بالنميمة

هب بالهلاك كما تعني تحقق الهلاك أي أبي لللدعاء على  تأكيد }وتَب{إن كلمة * 
  .ك ، والتعبير بالفعل الماضي لتحقق وقوع الهلاهلكت يداه وقد هلك

 }الْحطَبِ .. لَهبٍ .. كَسب .. تَب{ لرءوس الآيات  توافق الفواصل مراعاةً*
يعطي جرساً موسيقياً تطرب له الأذن ، ويضيف إلى الكلمات ومعانيها قوة ، وينبه 

    .الذهن لإدراك المعاني 

  
*** 
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 
  سورة الإخلاص) ١١٢(                                                                          

 
:  

ولقد بشر النبي فهي تعدل ثلث القرآن الكريم ؛ السورة من أعظم سور القرآن  هذه
 وقال لآخر   "أخبروه أن االله يحبه" له  من أحبها بحب االله"بح نَّةَإِنالْج خَلَكا أَده "

فهي صفة الرحمن كما جاء في الصحيحين ، ومن دعا بها دعا باسم االله الأعظم 
  . )١( ةكما في السنن الأربع

 :  
 والضحاك قتادة قال همكانسبب نزولها ومن السور المختلف في  سورة الإخلاص

 فأنزل االله ... لنا ربك صف: فقالوا  إلى النبي  اليهود جاء ناس من : ومقاتل
   . تبارك وتعالى هذه السورة وهي نسبة االله خاصة

فأنزل  انسب لنا ربك ، أن المشركين قالوا لرسول االله  "  :أبي بن كعب عنو
   ."  االله الصمد قل هو االله أحد : االله تعالى
  مكةركياً على مش، في الأولى ردتينها نزلت مرإنَّ:  قال بعض الباحثينمومن ثَ

المدينة  على يهود اًوفي الثانية رد ،وعلى ذلك فالسورة مكير نزولها ة وإن تكر
  . بالمدينة أيضاً

 :  
ثلث القرآن   وأنها تعدلسورة الإخلاصفي فضل  النبي  الأحاديث المأثورة عن

لم يصح  : من الحفاظ كالدارقطنيمن أصح الأحاديث وأشهرها، حتى قال طائفة 
 قُلْ هو {عنه في فضل  في فضل سورة من القرآن أكثر مما صح عن النبي 
 دأَح إن القرآن باعتبار : ذلك، فقد قالت طائفة من أهل العلم   وأما توجيه}اللَّه

 قُلْ هو اللَّه{و. ثلث توحيد، وثلث قصص، وثلث أمر ونهي  : معانيه ثلاثة أثلاث
د٢( . هي صفة الرحمن ونسبه، وهي متضمنة ثلث القرآن }أَح(    

                                                
 أبو داود ، الترمذي ، النسائي ، ابن ماجة ، بالإضافة إلى أحمد والحاكم وابن حبان: سنن ) ١(
 ٢١٩ ص ٥مجموع فتاوى ابن تيمية ج ) ٢(

o b e i k a n d l . c o m



_______________________   سورة الإخلاص   ________________________ 

 - ٢٠٦ -

  

                          

     

:  

}د{الذي لا ثاني له الواحد الأحد :  }أَحدمفيمقصود السيد ال هو : }الص 
  .  ومماثلاًاًنظير:   }كُفُوا{اجات الحقضاء 

:  

وسائر أن يخبر المشركين واليهود  ر االله تعالى نبيه يأم }أَحد اللَّه هو قُلْ{
 واحدهو االله الوأدعوكم للإيمان به وعبادته  الذي أومن به وأعبده الناس أن الإله
وقضاء  القادر على قبول دعاء خلقه وحده االلهو } الصمد هاللَّ {الذي ثاني له 

 ۗويجعلُكُم خُلَفَاء الأَرضِ  أَمن يجِيب الْمضطَر إِذَا دعاه ويكْشِفُ السوء {حاجاتهم 
واالله تعالى ليس   }ديولَ ولَم يلِد لَم { ]٦٢: النمل[ }ما تَذَكَّرون  قَلِيلاۚأَإِلَٰه مع اللَّهِ 

قَالَتِ الْيهود عزير ابن اللّهِ وقَالَتْ النَّصارى َ {ولد كما زعم اليهود والنصارى له 
 فهو الأول الذي ليس واالله ليس له أب ولا أم ] ٣٠: التوبة [  }الْمسِيح ابن اللّهِ 

 واالله تعالى لا }أَحد كُفُوا هلَ يكُن ولَم{شيء وهو الأخر الذي ليس بعده شيءقبله 
 .نظير له ولا مماثل ولا شريك له ولا مكافئ 

 :  
اشتملت على أعظم حقيقة في الوجود وهي وجود االله تعالى هذه السورة * 

تعالى ولقد أقام االله تعالى في القرآن الكريم براهين قاطعة على وجوده ، ووحدانيته 
أَفَمن يخْلُقُ كَمن لاَّ يخْلُقُ { قوله تعالى: الأول : عة براهين ووحدانيته أوضحها أرب

ونع مخلوق أنه خلق شيئاً من الكون حتى من  ] ١٧: النحل [  }أَفَلا تَذَكَّرولم يد
خَلَقْنَا {فإذا ثبت أن االله تعالى خالق جميع المخلوقات . لوهية عوا الإاد لَقَدو

ضالأَراتِ واومامٍالسا فِي سِتَّةِ أَيمنَهيا بمفلا يصح أن يكون    ]٣٨: ق [  } و
  .واحد من هذه المخلوقات شريكاً الله 
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وهو ] ٢٢ : الأنبياء [}ه لَفَسدتَا اللَّو كَان فِيهِما آلِهةٌ إِلالَ{قوله تعالى : الثاني 
لِهةٌ كَما يقُولُون إِذًا كَان معه آَ لَو{: قوله تعالى : الثالث . دليل الإحكام والإبداع 

:  الرابع –وهو دليل القهر والغلبة  ]٤٢ :الإسراء  [}عرشِ سبِيلاالْ بتَغَوا إِلَى ذِيلا
خَلَقَ  ولَدٍ وما كَان معه مِن إِلَهٍ إِذًا لَذَهب كُلُّ إِلَهٍ بِما ه مِنما اتَّخَذَ اللَّ{: قوله تعالى 

 وهو دليل التنازع والاستعلاء ثم أكد] ٩١: المؤمنون [ }ولَعلا بعضهم علَى بعضٍ
 اللَّه{:بقوله تعالى  عن العالمين واستغناءهاالله تعالى وحدانيته واحتياج الخلق إليه 

دم١(   .}الص(  
كان كُلَّما افْتَتَح سورةً يقْرأُ لَهم   قُباءدجسي مف  الناسار يؤُمكان رجل من الأَنص* 

رى خها ثم يقرأ بسورة أنم ى يفْرغَتفقرأ بها افْتَتَح بِقُلْ هو اللَّه أَحد ح لاةي الصف
 مه السورة ثذبه إِنَّك تقرأ: الوا ركعة فكلَّمه أَصحابه فقلفي ك معها وكان يصنع ذلك

وتقرأَ  رى فَإِما أَن تقرأَ بها وإِما أَن تدعهاخبسورة أ ى تقرأَا تُجزِئُك حتلا ترى أَنه
تركتكم  أَحببتم أن أَؤُمكُم بِها فعلت وإن كرهتم ما أنا بِتَارِكِها إن: بسورة أخرى، قال

بروه الخبر أَخ يره فلما أتاهم النَّبِي  غيؤمهم أفضلهم وكرِهوا أن هوكانوا يرون
تَقْرأَ هذِهِ السورةَ فِي  يمنَعك مِما يأْمر بِهِ أَصحابك وما يحمِلُك أَن ن مايا فُلا " : فَقَالَ

إِن حبها أَدخَلَك  : "  اللَّهِ إِنِّي أُحِبها، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ يا رسولَ:  فَقَالَ " كُلِّ ركْعةٍ
  )صحيح رواه الترمذي (  " الْجنَّة

عندما يسمع هذا الحديث وغيره في فضل قراءة سورة الإخلاص وبعض الناس 
بها في ركعة يقرأ أو  - مع حفظه لغيرها –في الصلاة يفرح لأنه لا يقرأ إلا بها 

فيها تدبراً لمعانيها وتفكراً  ليس حباً لها ولا في الأخرىالسور القصيرة وبإحدى 
الصحابة الذين بشرهم النبي بحب االله ، ونقول لهؤلاء إن ويستسهلها  يتَقَالُّها إنما

أنهم لم ها في الصلاة بلهم، وبدخولهم الجنة بسبب حبهم لسورة الإخلاص وقراءتهم 
  .برون معانيها ويتدإنما كانوا يجبونها حقاً ويتلونها حق تلاوتها يكونوا يتَقالُّونَها 

:  
، وقد جاءت في غاية الإيجاز هذه السورة الكريمة مؤلفة من أربع آيات * 

هت االله تعالى عن صفات العجز والإعجاز وأوضحت صفات الجلال والكمال ، ونز
 }حدأَ اللَّه هو قُلْ{الوحدانية ، ونفت التعدد والنقص ؛ فقد أثبتت الآية الأولى 

                                                
 ٦٢١ ص ٣ج " صفوة التفاسير "  محمد علي الصابوني )١(
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 وأثبتت الثالثة }الصمد اللَّه{وأثبتت الثانية كماله تعالى ، ونفت النقص والعجز 
 وأثبتت الرابعة }يولَد ولَم يلِد لَم{أزليته تعالى وأبديته ، ونفت عنه الذرية والنسل 

   )١(}أَحد كُفُوا لَه يكُن ولَم{عظمته وجلاله ونفت الأنداد والشركاء 
ولكن في هذه السورة  سابق عليه اسم ظاهرمير الغائب لابد أن يعود على ض* 

الضمير وذلك لأن  }أَحد اللَّه هو قُلْ{على ما بعده  }هو{عاد ضمير الغائب 
}ووتُقِر العقول بوحدانيته ر بوجوده طَالفِ  تشهدالذياالله تعالى يعود على هنا  }ه
}فَاطِرِ الس ضِأَفِي اللَّهِ شَكالأَراتِ واو١٤: إبراهيم [ }م [  

فإذا جاء المبتدأ والخبر معرفتين الأصل أن يأتي المبتدأ معرفة والخبر نكرة * 
مما يدل  }الصمد اللَّه{في قوله تعالىالتخصيص ولقد جاءا معرفتين القصر و اأفاد

ن قضى فمقصر قضاء الحاجات على االله تعالى وحده دون أحد من مخلوقاته على 
   . لك حاجة فإنما هو سبب فحسب 

 فلا ابتداء العدد عليهِ يبنى لا أحد إن: يقول علماء اللغة الفرق بين واحد وأحد * 
 واحد رجلٌ يقالُ كما أحد رجلٌ يقالُ ولا واثنانِ واحد يقالُ كَما واثنانِ أحد يقالُ

ولذلك تعالَى بهِ اختص.   
 *قولهاالله تعالى  مقد  :}لَم لِد{ : قوله على }يلَمو ولَدالشاهد في أن مع }ي 
 بنات الملائكة : قالوا العرب مشركي لأن وذلك والداً يكون ثم ، مولوداً أولاً يكون

 له أن أحد عيد ولم االله ابن المسيح النصارى وقالت االله ابن عزير اليهود وقالت االله
 ولَم{ : فقال الحجة إلى أشار ثم }يلِد لَم{:  فقال بالأهم بدأ السبب فلهذا والداً
ولَد٢( . لغيره ولداً كان ما أنه على اتفاقنا الولدية امتناع على الدليل : قيل كأنه }ي(    
بالإضافة إلى ما اشتملت عليه السورة من فصاحة الألفاظ وعمق المعنى ودقة * 

.. الصمد .. أحد {لآيات مراعاة لرءوس ا الفواصل توافقاشتملت على الصياغة 
يعطي جرساً موسيقياً تطرب له الأذن ، ويضيف إلى الكلمات  }أحد.. يولد 

  .ومعانيها قوة ، وينبه الذهن لإدراك المعاني 
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   سورة الفلق)١١٣( 
 

:  
الاسـتعاذة   على اشتملت قدو سورة الناس    الأخرىسورة الفلق أولى المعوذِّتين و     

في ما يجري    عموماً ، وشر     شر لها التي المخلوقات شر: شر أمور أربعة     منباالله  
   .، وشر الحاسد إذا حسد  وشر الساحرات النفاثات في العقدالليل إذا أقبل ،
   .ا في سورة الناسنية كما بينَّمدوهي سورة 

 :  
 كثيـرة   أحاديـثُ  الْمتَعوذُون بِهِ يتَعوذُ ما أَفْضلُ ورد في فضل المعوذَتَينِ ، وأنهما     

  . في سورة الناس ذكرنا بعضهاصحيحة 

  

                         

                     

:  

 القمـر   أوالليـل    }غَاسِـق {أو الخَلْق    الصبح }الْفَلَق{ عتصمألجأ و أ }َُعوذأ{
}قَبالتي تمارس   النفوس الخبيثة : ات  اثَفَّوالنَّ ،النَّفْخ  : ث  فْالنَّ }النَّفَّاثَات{أقبل   }و

  . المحسود نعمة زوال تمنى }دسالح{ .السحر من النساء والرجال
: 

وكـل   يأمر االله تعالى نبيه محمداً       } خَلَقَ ما شَر مِن * الْفَلَقِ بِرب أَعوذُ قُلْ{
 }وقَـب  إِذَا غَاسِقٍ شَر ومِن{لق االله عامة    من شر خ  مسلم أن يلجأ إلى االله تعالى       

 النَّفَّاثَـاتِ  شَر ومِن{وجرائم وأذى    وآثام   من معاصٍ  الليل   فيما يرتكب    ومن شر 
يأكلون أموال  الساحرين والساحرات الذين    من    النفوس الخبيثة  ومن شر  }الْعقَدِ فِي
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 ومِن{إرادة الضر بالناس    ر  سحيقومون به من سحر التخييل أو       الناس بالباطل بما    
اسِدٍ شَرإِذَا ح دسالتي تفضل بهـا     زوال نعمة االله     تمنى ومن شر الحاسد الذي ي     }ح

   .على عباده 
: 

   .هببس يفِخَو طُفَلَ ام: لُغَةً السحر * 
   .يل وسحر إرادة الضريِخْسحر تَ: السحر نوعان و
حقيقـي ،  أنـه  ا ما ليس حقيقيترى جعلك تع من المهارة    نو فهوما سحر التخييل    أ

 فيستغنوا بـسحرهم   التراب ذهباً يحولوا أن ونلا يستطيع؛ فهم ا والحقيقي ليس حقيقي
 إِلَيـهِ  يخَيلُ وعِصِيهم حِبالُهم فَإِذَا{سحرة تخييل   سحرة فرعون   و،  الناس  أموال  عن  
مِن رِهِما سِحى أَنَّهعوا{  ] ٦٦ : طه[  }تَسرحس نيالنَّاسِ أَع موهبهتَراسوا واءجو 

  ] ١١٦: الأعراف [}عظِيمٍ بِسِحرٍ
،  التفريق بين المرء وزوجـه     مثلسحر إرادة الضر     والنوع الثاني من السحر هو    

يـد  هو النافع الضار ، فالساحر ير     تعالى  وهذا النوع لا يقع إلا بإرادة االله تعالى فاالله          
  . هو االله تعالىأو كشفه الضر فقط لكن الذي عنده قدرة على إيقاعه 

   ]١٠٢ : البقرة [ }االله بِإِذْنِ إِلاَّ أَحدٍ مِن بِهِ بِضآرين هم وما{ *
 االله تعالى يبتلي به بعض عباده ، ونجاة العبـد           من ابتلاء وهذا النوع من السحر      

   .بالمعوذِّتينلرقية باالله تعالى واكون بالاستعاذة تمنه 
كذلك وسحر إرادة الضر بالعباد يكون بالاستعانة بالشياطين ، وربما سحر التخييل            

حركـة  اليـد ومهـارة   الة  فَّ خِ الغالب في سحر التخييل اعتماده على      وإن كان    أحياناً
  .واستخدام أدوات خاصة والاستفادة من بعض خواص الأشياء 

وتحذير النـاس مـن شـروره لأنـه     أسراره ة  ولا يجوز تعلم السحر حتى لمعرف     
يدونهم سـيز   بهم ونالذين يستعين شياطين  عان ما ينقلب السحر على الساحر ، فال       سر
   }رهقـاً  فَزادوهم الجن من بِرِجالٍ يعوذُون الإنس من رِجالٌ كَان وأَنَّه{ اًوكذب إثما
 فـوق  شيء لعمل الجن تسخير على قدرة من الساحر أوتِي مهما وأنه ] ٦ : الجن[ 

  .شـيء  علـى  قدرة له تكون ولن ، غيره على ميزةً ذلك يعطيه فلن ، الإنس طاقة
   ]٦٩ : طه[  }أتى حيثُ الساحر يفْلِح ولاَ{
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 الجـن  ومس، لأعمال السحر بنسبتها  الناس  يخطئالعضويةوكثير من الأمراض    
    مع إنها إما أمراض عصفْة أو نَ  بيسي  قْة أو عجع هذه الأمراض والعلل إلى     ة ،   ليٍروم

 بمـن  وايـستعين فعليهم أن   فإذا ما عجز الطب عن علاجهم      ين أولاً الأطباء الُمختص 
يحافظـاً  ، أن يكون مـسلماً   :قي بكتاب االله تعالى ولابد أن تتوفر فيه شروط هي          ر

، لا يتقاضـى أجـراً     ،والصلاحمن أهل التقوى والورع     ،  لكتاب االله أو لكثير منه      
 .م رحلا يعالج بمو

  .مذموم ، ومحمود : فالحسد نوعان  ، شريراً حاسد كل ليس* 
 الحسد المذموم هو تمني زوال نعمة المحسود ، والمحمود تمني نعمة الغيـر دون    

  .وتنافس في الطاعات ويسمى غبطة ومنافسة  الخيرات في حسدتمني زوالها فهو 
 فَلْيتَنَـافَسِ  ذَلِك وفِى{  تعالىيقول   النفاسة من مشتقة وهي امبحر ليست المنافسةو

   ] .  ٢٦ : المطففين [ }المتنافسون
 آنَـاء  بِـهِ  يقُوم فَهو قُرآنًا اللَّه آتَاه رجلٌ اثْنَتَينِ فِى إِلاَّ حسد لاَ  " رسولُالويقول  

   )الْبخَارِى( "  والنَّهارِ اللَّيلِ آنَاء ينْفِقُه فَهو مالاً هاللَّ آتَاه ورجلٌ ، والنَّهارِ اللَّيلِ
 آتَـاه  ورجـلٌ  مالِهِ، فِى بِعِلْمِهِ يعملُ فَهو مالاً وآتَاه عِلْما اللَّه آتَاه رجلٌ"   ويقول

ا اللَّهعِلْم ، لَمؤْتِهِ والاً يم وقُولُ فَهي : انِىآتَ لَو اللَّه زلَّ عجـا  مِثْلَ وم  أُوتِـى  فُـلاَن 
  ]وغيره  أحمدصحيح رواه [ "  سواء الأَجرِ فِى فَهما يفْعلُ ما مِثْلَ فِيهِ لَفَعلْتُ

إن سعادة العبد في الدارين أن يقوم بما أمره االله تعالى به من عبـاد الله وتزكيـة                  
مه االله تعالى له وينافس غيره في هـذا أمـا           للنفس وتعمير للأرض والرضا بما قس     

  تمنيه زوال نعمة غيره فهذا اعتراض على حكمة االله تعالى في العطاء والمنع 
 فِـي  غُبار مؤْمِنٍ جوفِ فِي يجتَمِعانِ لا" فيقول  المذموم   من الحسد    ويحذر النبي 

   ]ابن حبان  [" والْحسد الإِيمان عبدٍ قَلْبِ فِي يجتَمِعانِ ولا جهنَّم وفَيح اللَّهِ سبِيلِ
أمر االله تعالى المسلم أن يستعيذ من شر حاسد إذا حسد فهـل الحـسد والعـين          * 

ا فقط يؤثران بالسلب في الحاسد كقـول ابـن        ميضران المحسود ويؤثران فيه أم أنه     
   : المعتز

  هلُتِاقَ كبرـْـص فإن   ** الحسودِ حسدِ على صبِرا
لُـتأكُ فالنّار عضهاــب   ** لَ إنـجِتَ مد لُكُأْتَ امه  
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الحقيقة أن الحاسد حسداً مذموماً يوقع بنفسه الضر في دينه ونفسه وربما في بدنه              
أيضاً فهو ساخط على نعمة غيره غير راضٍ على فضل االله عليه فيجعل االله تعـالى        

أن ننظر إلى الأقل منـا فـي         ا يعلمنا النبي    الفقر بين عينيه فلا يقنع ولا يشبع لذ       
  .النعم المادية حتى نحمد االله تعالى على ما عندنا من نعم 

  ]متفق عليه[ "االلهِ نِعمةَ تَزدروا لاَ أَن أَجدر فَإِنَّه مِنْكُم أَسفَلَ هو من إِلَى انْظُروا"
الحاسـد ، الحقيقـة إن      ولكن السؤال هل هناك ضرر يقع على المحسود من عين           

الحاسد كالساحر يريد الضر بغيره ولكن االله تعالى احتفظ لذاته بتحقيـق الـضر أو               
  . فهو تعالى النافع الضار كشفه

 القَـدر  سـابقُ  شيء كان ولو ، حقُ العين "حق   ولقد ثبت في الصحيح أن العين     
بقتْهس مسلم رواه [ " العين[   
 لها وأن ووقوعه، أمره تحقق ما جملة من بها لإصابةا أي) حق العين: (  قوله
 سـبحانه  االله أجرى وفعله، تعالى االله بقدرة ، والممتلكات   والأموال النفوس في تأثيراً

   .عادته به
 يعجِبـه  مـا  أَخِيهِ مِن أَحدكُم رأَى إِذَا أَخَاه أَحدكُم يقْتُلُ  علام : "أنه قال    وعنه  

عدفَلْي كَةِ لَهروالطبرانى ماجه وابن النسائى[  " بِالْب [  
 قول وهذا  النبي قال كما تقتل وأنها حق، العين أنما يثبت    الحديثين هذين ففي
 وهـم  المبتدعـة،  مـن  طوائـف  أنكرتـه  وقد ؛ السنة أهل ومذهب الأمة، علماء

 فكـم  جود؛الو في ذلك من يشاهد وبما الأمة، هذه علماء وإجماع بالسنة محجوجون
 االله بمشيئة ذلك لكن القدر، أدخلته ظهير جمل من وكم القبر، العين أدخلته رجل من

  . }اللَّهِ بِإِذْنِ إِلا أَحدٍ مِن بِهِ بِضارين هم وما{: قال كما تعالى
 المحذور صرف بالبركة دعا إذا فإنه يبرك؛ أن شيء أعجبه مسلم كل على واجب

  )١( .فيه بارك اللهم! الخالقين أحسن االله تبارك: يقول نأ والتبريك محالة؛ لا
ماء وضـوئه    ويصب) الحاسد(العائِن   يتوضأ أن فالعلاج الحسد حصل إذاوالسنة  

   .بالعين الإصابة هذه من سلامته أسباب من وهذا ،) المحسود(على المعِين 

                                                
  .٢٢٧، ٢٢٦/ ٩تفسير القرطبي ) ١(
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 مِنْـه  يغْتَـسِلُ  ثُم فَيتَوضأُ الْعائِن مريؤْ كَان"  : قَالَتْ عنْها اللَّه رضِى عائِشَةَ عنف
عِينحديث صحيح رواه أبو داود  " [ الْم[  

 }مِنو اسِدٍ شَرإِذَا ح دسإن الحسد إذا تفشى في مجتمع فكك أوصاله وقطـع        } ح
لا يحب بعضه بعضاً، ولا يرحم بعـضه        فروابطه وأصبح بأس أبنائه بينهم شديد ؛        

، فهنا لا شـك أن لعنـة االله نازلـة         يتمنى بعضه زوال النعمة من غيره        بعضاً، بل 
] الطبرانـي   [ "  واداسحتَي ملَ ام رٍيخَبِ اسالنَّ الُزي لا" لذا جاء في الصحيح      وعقابه

والذي يؤلف القلوب ويجمع بينها في خير هو االله تعالى وحده رب الفلق لذا أمر االله                
  . من شر حاسد إذا حسدتعالى بأن يستعاذ به 

 بِنِعمتِـهِ  فَأَصـبحتُم  قُلُـوبِكُم  بـين  فَأَلَّفَ أَعداء كُنْتُم إِذْ علَيكُم اللَّهِ نِعمةَ واذْكُروا{
   ]١٣ : عمران آل[  }إِخْوانًا

}والَّذِي ه كدرِهِ أَيبِنَص ؤْمِنِينبِالْمأَلَّفَ وو نيب قُلُوبِهِم ـا  أَنْفَقْتَ لَوضِ فِـي  مالأر 
  ]٦٣ ، ٦٢ : الأنفال [}بينَهم أَلَّفَ اللَّه ولَكِن قُلُوبِهِم بين أَلَّفْتَ ما جمِيعا

إذن تأليف القلوب والتراحم بين الناس وطرد التباغض والتحاسد من آثار الإيمـان    
  .باالله تعالى والاستعاذة به سبحانه من شر ما خلق 

 يطلـب  معدوم والثاني رفعه يطلب موجود أحدهما نوعان منه المستعاذ والشر* 
 فيطلـب  موجود أحدهما نوعان المطلق الخير أن كما يوجد لا وأن العدم على بقاؤه

 العبـاد  مطالـب  وحصوله وجوده فيطلب معدوم والثاني يسلبه لا وأن وثباته دوامه
 مـدار  وعليهـا  العـالمين  رب نم السائلين مطالب أمهات هي أربعة فهذه ،   أربعة

    )١(.  طلباتهم
 *}مِن ا شَروالهوام كالسباع المؤذياب الحيوانات أصناف شر من يريد }خَلَقَ م 

 أفعالهـا  ووصف أيضاً والإنس الجن من يؤذي من فيه يدخل أن ويجوز ، وغيرهما
 لمـا  بـة الغل لأن )  مـا  ( لفظة تحت والإنسان الجن إدخال جاز وإنما ، شر بأنها

 بالأغلب العبرة لأن ، فيه ) ما ( لفظة استعمال حسن العقلاء غير جانب في حصلت
 الآلام قيـل  فـإن  ، والنار الماء وشرور الممرضة الأطعمة شرور فيه ويدخل أيضاً

  )٢(. ابتداء تعالى االله بخلق حاصلة والعقرب الحية ولدغ والنار الماء عقيب الحاصلة
                                                

  .٢٦٥ ص ٢التفسير القيم ج ) ١(
   ٣١٢ / ١٧ الرازي الفخر تفسير) ٢(
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 بِالـشَّر  ونَبلُـوكُم {نقول إن االله تعالى يبتلي بالشر       ق الشر   ن االله لا يخل    فإن قيل إ  
 والأسـقام  الأمـراض  تسمية جواز على يدل الذي ثم ]٢٥: الأنبياء [}فِتْنَةً والْخَيرِ

 : وقولـه  ] ٢٠ : المعـارج  [ }جزوعاً الشر مسه إِذَا{ : تعالى قوله شرور بأنها
  . ] ٥١ : فصلت [ }عرِيضٍ اءدع فَذُو الشر مسه وإِذَا{

 *}مِنو إِذَا غَاسِقٍ شَر قَبأمر االله تعالى بالاستعاذة من شر الليـل مـع أن            }و
 }يتَفَكَّـرون  لِّقَومٍ لآياتٍ ذَلِك فِي إِن النَّهار اللَّيلَ يغْشِي{الليل من آيات االله الكبرى      

}ا أَلَمورلْنَا أَنَّا يعج كُنُوا لَاللَّيسفِيهِ لِي ارالنَّها وصِربم فِـي  إِن  ـاتٍ  ذَلِـكمٍ  لآيلِّقَـو 
ؤْمِنُونةٌ}  {يآيو ملُ لَّهلَخُ اللَّينَس مِنْه ارم فَإِذَا النَّهه ونظْلِمم{ .  

فالليل من آيات االله الكبرى ومن نعم االله العظمى ففيه السكن وفيه النوم والراحـة               
 عناء العمل فالليل إذن رحمة تستحق الشكر وليس شراً يستعاذ منه ، ولقد أقـسم        من

  .االله تعالى بالليل في كثير من آياته 
} اتَّسقَ إِذَا والْقَمرِ * وسقَ وما واللَّيلِ {}عسعس إِذَا واللَّيلِ} {أَدبر إِذْ واللَّيلِ{

   .}سجى إِذَا واللَّيلِ} {يغْشَاها إِذَا يلِواللَّ} {يسرِ إِذَا واللَّيلِ{
وقسم االله ببعض مخلوقاته تعظيم لشأنها بل إن هناك سورة باسم الليل فكيف بعـد               

  !كل هذا يأمرنا االله تعالى بالاستعاذة من شر الليل ؟
االله تعالى لم يأمرنا بالاستعاذة من شر الليل إنما من الغاسق ، والغسق هو              : وأولاً  

  ]٧٨: الإسراء[ }اللَّيلِ غَسقِ إِلَى الشَّمسِ لِدلُوكِ الصلاةَ أَقِمِ{ظلام الليل 
 عائِـشَةَ  عـن الـسنة ف في القمر كما جاء هو فالغسق ليس هو الليل إنما ظلامه أو   

ا االله رضياالله رسولُ أخذَ قالتْ أنَّها عنْه  بيدي باالله تعوذِي فقالَ القمرِ إلى فأشار 
الَىتَع من ذا شَره إذَا الغاسقُ فإنَّه الترمذي والحاكم هصحح( "  وقب( .  

 مـن  أبـرد  لأنـه  غاسقاً الليل وسمي ، البارد هو اللغة في الغاسق الزجاج وقال
  .الزمهرير إنه قوله ومنه النهار،

نـستنتج   النبوية واللغة وأقوال المفسرين المختلفة       والسنةالكريم  من خلال القرآن    
   .  كل ملازم لليل فهو غاسقأن

 لجميـعِ  الـشر  شمولِ لعدمِ وتنكيره فيهِ بحدوثِهِ لَه لملابستِهِوإضافة غاسق للشر    
إِضافَةُ الشَّرِّ إِلَى غَاسِقٍ مِن إِضافَةِ الاسمِ إِلَـى زمانِـهِ           ، أو    أجزائِهِ لكُلِّ ولا أفرادِهِ

  }بلْ مكْر اللَّيلِ والنَّهارِ{ :كَقَولِهِ تَعالَى) فِي(علَى معنَى 
 ؛بالظلمـة  مقـرون  دائما لشرلأن ا  بالاستعاذة من شره     الغاسقخص االله تعالى    و

 مـن  فيه تفعل والجن الإنس شياطين لكن وراحتهم، الآدميين لسكون االله جعله ولهذا
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علـى  " ابن ليـل  "لذا ينسب شرار الناس لليل فيقال        بالنهار، فعله يمكنها لا ما الشر
على العاهرات محترفي البغـاء ،      " فتاة ليل   : " المجرمين معتادي الإجرام ، ويقال      

، ) الكباريهـات (على محال الفسق والفجور     " علَب الليل والملاهي الليلية     : " ويقال  
على المؤامرات وكذا فإن الغاسـق مـوطِن الأشـرار          " دبِر بليل   " ويقال هذا أمر    

  . منكرات والجرائم والفساد وال
 الـشر،  من الظلمة في ما الخير من نوره في بما يزيل بالنور الإصباح فالق إن* 
 والنوى الحب فلق فإن النفاثات، عقد في ما يزيل انعقادهما بعد والنوى الحب وفالق
 ينـشرح  لا وشحه الإنسان ضيق من هو الحسد وكذلك النفاثات، عقد حل من أعظم
 وهـو  وشـحه،  الحاسـد  بضيق يحصل ما يزيل الفلق فرب عليه، االله لإنعام صدره
 الوهـاج  والسراج الهادي، بالنور الإصباح فالق فهو بخير، إلا شيئًا يفلق لا سبحانه

 رزق هي التي والأقوات الفواكه بأنواع والنوى الحب وفالق العباد، صلاح به الذي
 حاصل وهذا والرزق، الهدى من المنفعة جلب إلى محتاج والإنسان ودوابهم، الناس

 ، النـاس  يضر مما به يستعاذ منافعهم به تحصل ما للناس فلق الذي والرب بالفلق،
 وفلـق  عليـه،  بإنعامه ابتدأ الذي عبده عن المؤذيات بصرف نعمته تمام منه فيطلب
 يخـرج  كما ضده من الشيء وإخراج القدرة، تمام على دليل هو الشيء عن الشيء
 دفع على قادر سبحانه فهو الفلق، نوع من وهذا الحي، من والميت الميت من الحي
  )١(  .النافع بالضد المؤذي الضد

: 
قلائل يتميزون بوجود بـؤر نـشطة لانبعـاث        هناك أفراداً أثبت العلم الحديث أن     

الأشخاص منطويين علـى أنفـسهم كثيـري     الطاقة فإذا صحب ذلك أن كان هؤلاء
التألم النفسي على عدم وجود مثـل هـذه    يرهم من النعم، كثيريالتأمل فيما عند غ

وخاصة بؤرة مـا بـين العينـين وأصـبح           النعم لديهم، نشطت عندهم هذه البؤر،     
 شخصاً عائناً على حد تعبير الحديث النبـوي         حاسداً أو الشخص من هؤلاء شخصاً     

ستكثرها  نعمة واينفس هذا الشخص العائن تجاه شخص ذ الشريف؛ فإذا ما تحركت
الطاقة ذات شفرة خاصة من البؤرة بين العينين وأثـرت   عليه صدرت انبعاثات من

الطاقة في جهازه العصبي أو غيره فيـصاحب ذلـك    على الشخص المعين فأفسدت
فساد أو ضعف أو غير ذلك، وهذا هو مفهوم العين  خلل يؤدي إلى مرض أو ألم أو

   .النبوي الشريف تماماً كما صورها الحديث

                                                
  ٤٩٢ / ٥ ج)التفسير (تيمية ابن فتاوى مجموع) ١(
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هناك دراسات مذهلة تمت في منتصف القرن الماضي فـي الولايـات المتحـدة           و
أن الفكـرة    توصلت إلـى     ، وألمانيا وبريطانيا وروسيا، في موضوع الطاقة الكونية      

تؤثر في حركة الجزيئيات الداخلية في النواة، وبالتالي فإن الفكرة بقوتها قد تؤثر في              
إذا كانت أقوى أثرت بالبيئة المليئة بالذرات،       النواة، وإذا كانت أقوى أثرت بالذرة، و      

أو التخاطر أو الكشف أو الـسحر أو الإلهـام أو   ) العين(كما يحصل للنفس الحاسدة    
  غيرها من أمور،

ثم أن الدراسات كشفت أن القدرات هذه ليست حكراً على أحد أو خاصـية يتمتـع      
 وأقـل البـشر،   بها أناس متميزون عن غيرهم، بل هي موجودة في معظم البـشر،           

شريطة أن يدرك قدراته ويعرف الطرق لاستخدامها، ولعل أعجب القـدرات علـى          
فقـد  ) Matthew Manning) (ماثيومـانينغ (اختراق المادة بالنفس امتلكها الشاب      

كان باستطاعته طوي الملاعق والسكاكين وتغيير شكلها بمجرد النظر، وكان ينظـر     
ة، ويستطيع إيقاف التيار الكهربائي، وثبتـت       إلى عقارب الساعة فيوقفها عن الحرك     

لديه القدرة على التأثير في سريان الدم في الأوعية والشرايين وكذلك التأثير علـى              
  )١( " . مرض السرطان

 :  
لما كانت الشرور التي تصيب الإنسان من شرار خلق االله كثيرة وشـديدة فـإن         *

، وجعـل الـسورة     رة بالأمر بالاستعاذة باالله من هذه الشرور        وسل ال استهاالله تعالى   
  .قصيرة ليسهل حفظها وقراءتها في أي وقت وحين 

جاء في صـيغة    " أعوذ  " لما كانت شرور خلق االله متجددة ومستمرة فإن الفعل          * 
  .المضارع الذي يفيد التجدد والاستمرار  

 معنـى  فمـا  ، منـه  يـستعاذ  ام كل في عام }خَلَقَ ما شَر مِن{تعالى   قوله* 
  ؟ والحاسد والنفاثات الغاسق من بعده الاستعاذة

أن هـذا   بيـان   ها هنـا    وفائدته  إن عطف الخاص على العام من أنواع الإطناب         
  . الذي اشتمل عليه العام الشر أنواع أعظمالخاص من 

 للنور وبخصوصه خلق، ما شر  من أستعيذ للخلق فبعمومه ويخص، يعم قلَالفَ* 
   .وقب إذا غاسق شر من أستعيذ هارىلنَّا

                                                
 يناير ٧ موقع جماعة الإيمان بتاريخ " الإعجاز العلمي في الحسد والعين  " نعيميقسطاس إبراهيم ال) ١(

٢٠١٣ 
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 شـر  من بالاستعاذة الأمر خص ثم عموما، الخلق شر من الاستعاذة سبحانه فذكر
  )١(  .والحسد السحر بالذكر خص ثم شره، يعم الذي الزمان وهو وقب، إذا الغاسق

* مـا   كل يسل لأنه غاسقاً رونكَّ ، شريرة اثةنفَّ كل لأن اثاتفَّالنَّاالله تعالى    فعر
 مِـن  قَلِـيلا  { والذين }وقِياما سجدا لِربهِم يبِيتُون الَّذِين{فهناك  يتم في الليل شر     

فكما أن هناك    ]١٨- ١٧ : الذاريات [ }يستَغْفِرون هم وبِالأسحارِ يهجعون ما اللَّيلِ
أضاءوا لياليهم بـذكر  من ك قلبه هنامن يرتكب الشرور مستتراً بظلام الليل وبظلام        

 رحمـةَ  ويرجـو  الآخِرةَ يحذَر وقَائِما ساجِدا اللَّيلِ آنَاء قَانِتٌ هو أَمن{ االله والصلاة 
  ]٩ : الزمر [ }ربهِ

{توافق الفواصل مراعاة لرءوس الآيات      *    ..   {   و}  ..
 {  ًاً تطرب له الأذن ، ويضيف إلى الكلمـات ومعانيهـا     يعطي جرساموسيقي 

  .قوة ، وينبه الذهن لإدراك المعاني 
  
***  

                                                
  ٤٩٠ / ٥ ج)التفسير (تيمية ابن فتاوى مجموع) ١(
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 

 سورة الناس    
  

 : 
حـسب الترتيـب    التي ختم االله تعالى بها كتابه العزيز        هي أخر سور القرآن الكريم      

 علـى  اشـتملت  قـد و اسالنَّ وهذه قلَالفَ الأولى تينذَوعالم إحدى ، وهي  المصحفي
  .شياطين الجن والإنس  شر منباالله الاستعاذة 

  مكية أم مدنية ؟ سورة الناس حول واختلف المفسرون 
 قْبةَ بنِ عامِرٍ الجهنِي وحـدِيث  عدلَّ عليهِ حديث ام ةِوفَصلُ الخِطابِ فِي هذِهِ المسأَل

 عن عقْبةَ بنِ عـامِرٍ فصحِيحانِ  ، وهما حدِيثَانِ سعِيدٍ الخُدرِي رضِي االلهُ عنْهما أَبي
قُـلْ أَعـوذُ   { ؟ أَلَم تَر آياتٍ أُنْزِلَتِ اللّيلَةَ لَم ير مِثْلُهن قَطُّ     "  قالَ رسولُ االلهِ    :  قال

  ]رواه مسلم [   "}قُلْ أَعوذُ بِرب النَّاسِ{ و }بِرب الْفَلَق
، وكَان  للمدِينَةِ النَّبي  الجهنِي مِمن أَسلَم بعد هِجرةِ عقْبةُ بن عامِرٍوراوِي الحديث 

  . الصفَّةِ مِن أَهلِ
 لُ النَّبيقَوو  : "َالتَّحدِيثِ "أُنزِلَتِ الليلَة ا عِندولِهاثَةِ نُزدلُّ على حدي  .  

 لُهقَوو  : "مِثْلَه ري قَطُّلَم ولِ "نرِ النُّزالَ تَكَرينفِي احتم .   
 يتَعوذُ مِن الْجان وعـينِ الإِنـسانِ        كَان رسولُ اللَّهِ    : الخدرِي قالَ  عن أَبي سعِيدٍ  و

لنـسائي  ارواه [  "مـا سِـواهما   نَزلَتْ الْمعوذَتَانِ فَلَما نَزلَتَا أَخَذَ بِهِمـا وتَـرك   حتَّى
  ]والترمذي

 النَّبي ارِ قَدِمقَةِ صِغَارِ الأَنصمِن طَب رِيعِيدٍ الخُدأبو سو غُلام وهالمدِينَةَ و .  
أَن حِيحذتينفَالصعوتَانِ المنيد١( . م(  
 

ورد في فضل المعلُ ، وأنهما ينِتَذَوا أَفْضذُ موتَعالْ بِهِ يذُونوتَعكثيرة أحاديثُ م 
  .منها صحيحة 

                                                
 موقـع  " مسائل في نزول المعوذتين" عبد العزيز الداخل  لمزيد من التفصيل حول هذه المسألة انظر        ) ١(

  .ملتقى أهل الحديث
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نائِشَةَ أم المؤمنين عع أَن النَّبِي  ى إِذَا كَاناشِهِ إِلَى أَولَةٍ كُلَّ فِرلَي عمهِ جكَفَّي ثُم 
 بِرب أَعوذُ وقُلْ لَقِالْفَ بِرب أَعوذُ وقُلْ أَحد اللَّه هو قُلْ فِيهِما فَقَرأَ فِيهِما) خفَنَ( نَفَثَ

 مِن أَقْبلَ وما ووجهِهِ رأْسِهِ علَى بِهِما يبدأُ جسدِهِ مِن استَطَاع ما بِهِما يمسح ثُم النَّاسِ
  ] علَيهِ متفق [" . مراتٍ ثَلاثَ ذَلِك يفْعلُ جسدِهِ

السيدة  عن فمرضه الأخيرحتى ا تَلَزمنذ نَذتين التعوذ بالمعو ولم يترك النبي 
 وجعه اشْتَد فَلَما وينْفُثُ بِالْمعوذَاتِ نَفْسِهِ علَى يقْرأُ اشْتَكَى إِذَا كَان  النَّبِي أَن عائِشَةَ
  )متفق عليه(  " بركَتِها رجاء بِيدِهِ عنْه وأَمسح علَيهِ أَقْرأُ كُنْتُ

 أَلا قَالَ إِذْ النِّقَابِ تِلْك مِن نَقَبٍ فِي  اللَّهِ بِرسولِ أَقُود بينَا قَالَ عامِرٍ بنِ عقْبةَ عنو
كَبا تَرةُ يقْبلَلْتُ عولَ فَأَجساللَّهِ ر  أَن كَبأَر كَبرولِ مساللَّهِ ر  أَلا قَالَ ثُم 
كَبا تَرةُ يقْبشْفَقْتُفَأَ ع أَن كُونةً يصِيعلَ متُ فَنَزكِبرةً وهنَيلْتُ هنَزو كِبرولُ وسر 

 قُلْ فَأَقْرأَنِي النَّاس بِهِما قَرأَ سورتَينِ خَيرِ مِن سورتَينِ أُعلِّمك أَلا قَالَ ثُم  اللَّهِ
 بِي مر ثُم بِهِما فَقَرأَ فَتَقَدم ةُالصلا فَأُقِيمتْ النَّاسِ بِرب أَعوذُ وقُلْ الْفَلَقِ بِرب أَعوذُ
حديث صحيح  [  "وقُمتَ نِمتَ كُلَّما بِهِما اقْرأْ عامِرٍ بن عقْبةَ يا رأَيتَ كَيفَ فَقَالَ

  ]رواه أحمد والنسائي 
ولَ أَنساللَّهِ ر  َا قَالي نابِسٍ ابلاأَ  "ع لُّكأَد أَلا قَالَ أَو كلِ أُخْبِرا بِأَفْضذُ موتَعبِهِ ي 

ذُونوتَعلَى قَالَ الْما بولَ يسوذُ قُلْ قَالَ اللَّهِ رأَع بقُلْ الْفَلَقِ بِروذُ وأَع بالنَّاسِ بِر 
  ]حديث صحيح رواه أحمد والنسائي[ " السورتَينِ هاتَينِ

   

                  

                  

      

:    

 ، غيره أمر بتدبير يقوم يالذ وه الرب:  }النَّاسِ بِرب{جأ وأعتصم لأ : }أَعوذُ{
خالقهم : ، ورب الناس  ولا يقال الرب في غير االله إلا بالإضافة حاله وإصلاح

o b e i k a n d l . c o m



________________________    سورة الناس   ________________________  

 - ٢٢٠ -

 والمتصرف ، تاماً ملكاً لأمرهم المالك أي }النَّاسِ ملِكِ{ ورازقهم ومدبر شئونهم
 حقّ أو بغير حقّكلّ ما اتُّخذ معبودا ب : الإله }النَّاسِ إِلَهِ{ كاملاً اًتصرف شئونهم في

 وهى للوسوسة اسم }الْوسواسِ{ معبودِهِم الحقَّ : اسالنِّ إله ، آلِهة : والجمع
 ، وسنُالخُ من مبالغة صيغة : }الْخَنَّاسِ{ الحلي وسواس : ومنه يالخف الصوت

م تكلَّي : }يوسوِس{  والمقصود الشيطانالمتَواري المخْتَفياس نَّالخَو الرجوع وهو
نهبكلام خفيبيمختلط لم ي  سوسإليه ، و ةً ، وله ، الشيطانسوسوفي صدره و 
 شيطان من أي : }والنَّاسِ الْجِنَّةِ مِن{ حدثه بما لا نَفْع فيه ولا خير : ووِسواساً

   .الإِنس شيطان ومن الجن
:  

من شرور ه تعالى أن يلجأ ويعتصم ب اً االله تعالى يأمر عبده ورسوله محمد
تعالى وهو رب الناس الذي خلقهم ورزقهم ويرعى شئونهم ، سبحانه فهو الشيطان 

هو ومقهورون بسلطانه وخاضعون لأمره ، وهم مالكهم الحقيقي والقاهر فوق عباده 
هو وحده القادر على حفظهم ومعبودهم الحقيقي المستحق للعبادة والطاعة تعالى 

ي قلوب الناس الذين ينفثون شرورهم فمن شرور شياطين الجن والإنس ايتهم وحم
صراط الذين أنعم االله عليهم غير المغضوب حتى يضلوهم عن الصراط المستقيم 

   .عليهم ولا الضالين 
 :  

 صفات من صفات ثلاث هذه }النَّاسِ إِلَهِ * النَّاسِ ملِكِ * النَّاسِ بِرب أَعوذُ قُلْ{ *
 ، وإلهه ومليكه شيء كلِّ رب فهو:  والإلهية ، والملك ، الربوبية: االله تعالى 

 بالمتصف ذوعتَي أن يذعِتَسالم فأمر ، له عبيد مملوكة ، له مخلوقة الأشياء فجميع
 ما فإنه بالإنسان، لوكَّالم الشيطان وهو ، اسالخنَّ الوسواس شر من ، الصفات بهذه
   )١(.  االله عصم من والمعصوم الفواحش، له يزين قرين وله إلا آدم نيب من أحد من

       وإِياك قَالُوا الْجِن مِن قَرِينُه بِهِ وكِّلَ وقَد إِلا أَحدٍ مِن مِنْكُم  ما"  يقول النبي
  ]مسلم [ "بِخَيرٍ إِلا يأْمرنِي فَلا فَأَسلَم هِعلَي أَعانَنِي اللَّه أَن إِلا وإِياي قَالَ اللَّهِ رسولَ يا

نعو أُم ؤْمِنِينةَ المفِيبنتِ ص ييكان : قالتْ ح النبي  ًتَكِفاعم ، تُهفَأَتَي هورأز 
 رأَيا فَلَما الأنْصارِ مِن رجلاَنِ فَمر ، لِيقْلِبنِي معِي فَقَام لأَنْقَلِب قُمتُ ثُم فَحدثْتُه لَيلاً،

                                                
 ٨/٥٣٩ثير تفسير ابن ك) ١(
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النَّبي  اعرفقال . أس   :" لَىا علِكُما ، رِسةُ إنَّهفِيبِنْتُ ص ييفَقَالاَ " ح : حانبس 
 وإنِّي ، الدمِ مجرى آدم ابنِ مِن يجرِي الشَّيطَان إن " : فقالَ ، االلهِ رسولَ يا   االلهِ

   ]عليه متفق [ " شَيئاً : قَالَ أَو - شَراً قُلُوبِكُما فِي يقْذِفَ أَن خَشِيتُ
للدلالة عن أن هذه السورة رقْية يقرأها العبد  " لْقُ" ت السورة بقوله تعالى بدأ* 

على نفسه أو على غيره في المرض وعند نزغ الشيطان وليست فقط للدلالة على 
  .لاستعانة به وجوب الإيمان باالله تعالى وا

 تؤكد أن هذا القرآن موحى به من عند االله وليس من كلام محمد " قُلْ " وكلمة 
 منِ وادعوا مفْتَرياتٍ مِثْلِهِ سورٍ بِعشْرِ فَأْتُوا قُلْ افْتَراه يقُولُون أَم{كما ادعى الكفار 

تُمتَطَعاس ونِ مِناللَّهِ د إِن ادِقِ كُنْتُمصفلو كان محمد ]١٣: هود[ }ين   افتراه ما
وهو القائل ، وما كان ليستعين برب الناس ملك الناس إله " قُلْ " كان ليقول لنفسه 

 أنشأه هو أنه لا بلاغة إلا القرآن في الناس وهو يفتري عليه الكذب ، فليس للنبي 
 }النَّاس بِرب أَعوذُ قُلْ{ له االله قال وقد ، االله عن له المبلغ هو بل نفسه لبقِ من

  .  االله قال كما }النَّاسِ بِرب أَعوذُ قُلْ{ يقول أن التام البلاغ يقتضي فكان
  الشيطان في القرآن

ذكرها االله تعالى في مواضع والمعركة بين الشيطان والإنسان قديمة قدم البشرية 
االله تعالى كبراً ذ أمره  إفقد رفض إبليس أن يسجد لآدم كتابه العزيز فيكثيرة 
 خَلَقْتَنِي مِنْه خَير أَنَا قَالَ أَمرتُك إِذْ تَسجد أَلا منَعك ما قَالَ{وتفاخراً بجنسه وحسداً 

نَارٍ مِن خَلَقْتَهو بِطْ قَالَ )١٢( طِينٍ مِنا فَاها مِنْهفَم كُوني لَك أَن را تَتَكَبفِيه جفَاخْر إِنَّك 
مِن اغِرِين١٣، ١٢:  الأعراف [ }الص [  

راح له االله تعالى حتى يغفر ويندم ويتوب  تعالى االلهَأن يستغفر إبليس وبدلاً من 
طلب من االله تعالى أيوه يسدر في غيلا يينظره إلى يوم القيامة نأل له العذاب وعج 

فلم يطلب منه  بليس جرى لإفيمامع أن آدم لا دخل له حتى ينتقم من آدم وذريته 
، ولكن غباء  ا كبر إبليس هو سبب معصيته وكفرهإنمالسجود ولم يتوعده بالعذاب 

 )١٤( يبعثُون يومِ إِلَى أَنْظِرنِي قَالَ{ إبليس سول له أن آدم هو سبب غضب االله عليه
 ثُم )١٦( الْمستَقِيم صِراطَك لَهم قْعدنلأَ أَغْويتَنِي فَبِما قَالَ )١٥( الْمنْظَرِين مِن إِنَّك قَالَ
 أَكْثَرهم تَجِد ولا شَمائِلِهِم وعن أَيمانِهِم وعن خَلْفِهِم ومِن أَيدِيهِم بينِ مِن تِينَّهملآَ

قَالَ )١٧( شَاكِرِين جا اخْرا مِنْهومذْءا مورحدم نلَم كتَبِع ملأَلأَ مِنْهمن نَّمهج مِنْكُم 
عِينمقَالَ{ ]١٨- ١٢: الأعراف [  }أَج با رتَنِي بِميأَغْو نَنيلأُز مضِ فِي لَهالأَر 
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منَّهلأُغْوِيو عِينم٣٩( أَج( إِلا كادعِب ممِنْه خْلَصِينالْم )ذَا قَالَ )٤٠اطٌ هصِر لَيع تَقِيمسم 
 جهنَّم وإِن )٤٢( الْغَاوِين مِن اتَّبعك منِ إِلا سلْطَان علَيهِم لَك لَيس عِبادِي نإِ )٤١(

مهعِدولَم عِينم٤٣ - ٣٩:الحجر[ }أَج[  
 وأن يمتحن الإنسانر إبليس إلى يوم القيامة ظِ الحكمة الإلهية أن ينْوهكذا قضت

  .بجهنم  من اتبعه  وكلَّإبليسالى تعد  له وتوعالشيطانبغاوية 
 ورسوله االله ومعاداة والشرك كفروغاية الشيطان ضلال الإنسان فيوسوس له بال

وسوس  عجز فإن أنواعها اختلاف على الكبائربفعل له وسوس العبد  من يئس فإذا
 فَإِنَّهن بِالذُّنُو ومحقَّراتِ إِياكُم" : فيها  النبي التي يقولالذنوب  صغائربفعل  له

نتَمِعجلَى يلِ عجتَّى الرح لِكْنَههوالبيهقى والطبرانى أحمد( " ي(   
ه أمد فقد؛  ةدالع من مجرداً  معركته مع الشيطانفي الإنساناالله تعالى  يترك ولم

تعالى للإنسان  جعلو،  هن له سبب عداوته لالشيطان وبيقصة  قص عليهفبالعلم 
  . سلاحاًبه  الاستعاذةمن و ، ةدع هللا ذكر منو ، اًحصن يمانالإ من

نحو مائة وأربعين مرة في القرآن الكريم الشيطان والشياطين ولقد ذكر االله تعالى 
طرق غوايته وضلاله فضح و ر من تتبع خطواته ومن اتخاذه ولياً أو قريناًوحذَّ

ن عاقبة اتباعه مام لحزبه ، وبياعته والانضونهى عن عبادته وط، وأدواته ووسائله 
  .في الدنيا والآخرة 

 بِالسوءِ يأْمركُم إِنَّما )١٦٨( مبِين عدو لَكُم إِنَّه الشَّيطَانِ خُطُواتِ تَتَّبِعواْ ولاَ{
  )١٦٩ ،١٦٨:البقرة (  }تَعلَمون لاَ ما اللَّهِ علَى تَقُولُواْ وأَن والْفَحشَاء

}مكُنِ نوي طَانالشَّي اء قَرِينًا لَه٣٨ : النساء[  }قِرِينًا فَس[   
 ويمنِّيهِم يعِدهم )١١٩( مبِينًا خُسرانًا خَسِر فَقَد اللَّهِ دونِ من ولِيا الشَّيطَان يتَّخِذِ ومن{
  ]١٢٠، ١١٩: النساء[ }غُرورا إِلاَّ الشَّيطَان يعِدهم وما

 لِباسهما عنْهما ينزِع الْجنَّةِ من أَبويكُم أَخْرج كَما الشَّيطَان يفْتِنَنَّكُم لاَ آدم بنِي يا{
 لِياءأَو الشَّياطِين جعلْنَا إِنَّا تَرونَهم لاَ حيثُ مِن وقَبِيلُه هو يراكُم إِنَّه سوآتِهِما لِيرِيهما

لاَ لِلَّذِين ؤْمِنُون٢٧: لأعرافا[ }ي[  
}إِن طَانالشَّي لَكُم ودع ا فَاتَّخِذُوهودا عو إِنَّمعدي هبكُونُوا حِزلِي ابِ مِنحأَص 

  ] ٦: فاطر [}السعِير
}أَلَم دهأَع كُما إِلَينِي يب موا لاَّ أَن آددبطَا تَعالشَّين إِنَّه لَكُم ودع بِين٦٠( م( أَنو 

   }تَعقِلُون تَكُونُوا أَفَلَم كَثِيرا جِبِلا مِنكُم أَضلَّ ولَقَد )٦١( مستَقِيم صِراطٌ هذَا اعبدونِي
  ] ٦٢- ٦٠ : يس [
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 حِزب إِن أَلا الشَّيطَانِ حِزب كأُولَئِ اللَّهِ ذِكْر فَأَنساهم الشَّيطَان علَيهِم استَحوذَ{
  ]١٩:المجادلة[ }الْخَاسِرون هم الشَّيطَانِ

وهو سلاح سهل يسير لأن كيد  مقاومة الشيطان نا االله تعالى بسلاحولقد أمد
  .الشيطان ضعيف 

  }الْخَنَّاسِ الْوسواسِ رشَ مِن )٣( النَّاسِ إِلَهِ )٢( النَّاسِ ملِكِ )١( النَّاسِ بِرب أَعوذُ قُلْ{
   ]٤ -١:  الناس [ 

}إِن إِذَا اتَّقَواْ الَّذِين مهسطَائِفٌ م نطَانِ مواْ الشَّيم فَإِذَا تَذَكَّره ونصِربم{  
   ]٢٠١ : الأعراف[  

  }ليمالع السميع هو إِنَّه باالله فاستعذ نَزغٌ الشيطان مِن ينَزغَنَّك وإِما{
   ]٣٦ : فصلت [ 

  وموقفه من أتباعهالشيطان  عن المشهد الختامي لقصة االله تعالى كشفكما 
 وما فَأَخْلَفْتُكُم ووعدتُكُم الْحقِّ وعد وعدكُم اللَّه إِن الأمر قُضِي لَما الشَّيطَان وقَالَ{
لِي كَان كُملَيع لْطَانٍ مِنإِلا س أَن تُكُموعد تُمبتَجونِي فَلا لِي فَاسوا تَلُوملُومو كُمأَنْفُس 
 الظَّالِمِين إِن قَبلُ مِن أَشْركْتُمونِ بِما كَفَرتُ إِنِّي بِمصرِخِي أَنْتُم وما بِمصرِخِكُم أَنَا ما

ملَه ذَابع ٢٢:إبراهيم [}أَلِيم[  
ويصرح  هكذبو هخادعب يعترفويوم القيامة الحقيقة  بإن الشيطان سوف يقر

يلقي بالتبعة على باطل لكنه الهو أن وعد االله تعالى هو الحق ووعده  بلأوليائه
 همع ولا ،هتباعأ بها قهري قوة فلم يكن يملك من  طاعتهعلىلم يقهرهم  فهوأوليائه 

 لذا يعود اللوم الوسوسة بالكفر والمعصيةغير يملك لم يكن  ، يقنعهم بها حجةمن 
    .على أتباعه الذين اتبعوه

مشهد معصيته وكفره وتنتهي بمشهد تبدأ بهذه خلاصة قصة الشيطان في القرآن 
 بين الشيطان وبين يدور الصراععذابه هو ومن اتبعه ، وبين البداية والنهاية 

اية  لغومستسلم: بين ، والإنسان يسعى فيها الشيطان إلى أن يضل الإنسان الإنسان 
   .برب الناس ملك الناس إله الناس منه ، مستعيذ الشيطان 

  
 جاء في صيغة المضارع للدلالة على التجدد والاستمرار }أَعوذُ{الفعل * 

  .فالاستعاذة باالله تعالى يجب أن تكون متجددة ومستمرة 
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 *العقل  إلى إفساد ونيرما كان المستعاذ منه هو شياطين الجن والإنس الذين لم
: فالمستعاذ به مذكور بصفات ثلاثة الدين ، وتكدير صفو الحياة ، وهدي  البدنو

ك والإلهلِوهي الرب والم فالملُي يصلح العقل والخُربيوفر ويحفظ ك لِق ، والم
يثبت القلوب يهدي للحق و ، والإله  والمشرب والملبس والأمنالمأكلمقومات الحياة 

    .ين على الد
*على تعالى االله نعم أوائل من الربوبية لأن ، ربهم إلى الناس بإضافة سبحانه بدأ 

 وختم ، مدركاً عاقلاً يصير أن بعد ذلك يدرك إنما لأنه ، المالك بذكر ىوثنَّ ، عباده
 المستحق أن يدرك ، ويتعلم يدرك أن بعد الإِنسان لأن ، الإلوهية إلى بالإِضافة

   .العالمين رب االله هو للعبادة
ه وقد يكون في  جت الآيات من الكثرة إلى القلّةوقد تدرهو المرشد الموج فالرب

 لكن لكل دولة أو مجتمع ملك واحد المجتمع الواحد العديد من المرشدين والمربين
فانتقل من الكثرة للقلة من حيث  والدنيا فيها ملوك كثر ولكن إلهها وإلههم واحد

  ) . وأما الإله فهو واحدالرب كثير، الملك أقلَّ(العدد دلالة الكلمة ب
 ولا يجوز أن يأتي بحرف العطف فيقول برب الناس وملك الناس وإله الناس

حتى لا يظن أنهم ذوات  }النَّاسِ إِلَهِ* النَّاسِ ملِكِ*  النَّاسِ بِرب أَعوذُ قُلْ{ فجاءت
. بي وهو الملك وهو الإله الواحد، بل هي ذات واحدة، فهو سبحانه المر مختلفة
لا يظن أن المقصود أكثر من واحد، بل هو واحد سبحانه، فمن أراد الرب  وحتى
   .رب الناس ومن أراد الملِك يقصد ملك الناس ومن أراد الإله فلا إله إلا االله يقصد
 *عى الربوبية أضيفة كلمة الناس إلى رب وملك وإله لأن من الناس من اد

 قَومِ يا قَالَ{وقال  }الأَعلَى ربكُم أَنَا{: مثل فرعون الذي قال والإلوهية والملك 
سلِي أَلَي لْكم رذِهِ مِصهو اررِي الأَنْهتَج تِي مِنا{ وقال }تَحتُ ملِمع لَكُم نإله م 

قي الذي وفي إضافة كلمة الناس بيان بأن االله تعالى وحده هو الرب الحقي }غَيرِي
ك شيئاً في الدنيا فبتمليك لَومن مخلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى 

 لا اللَّهِ نِعمةَ تَعدوا وإِن )١٧( تَذَكَّرون أَفَلا يخْلُقُ لا كَمن يخْلُقُ أَفَمن{له  تعالى االله
غيره وعاء فرعون ورغم اد  ]١٨، ١٧ : النحل[ "  }رحِيم لَغَفُور اللَّه إِن تُحصوها

 خلق شيئاً من عاء أنهعلى ادهم لم يجرؤ أرباب وآلهة من دون االله إلا إن أحدأنهم 
 دونِ مِن تَدعون الَّذِين إِن{  الكونيةسننال من أيعنده القدرة على تغيير أو  الكون

 ضعفَ مِنْه يستَنْقِذُوه لا شَيئًا الذُّباب يسلُبهم وإِن هلَ اجتَمعوا ولَوِ ذُبابا يخْلُقُوا لَن اللَّهِ
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الطَّالِب طْلُوبالْمقَالَ{ ]٧٣: الحج[ }و اهِيمرإِب فَإِن أْتِي اللَّهسِ يبِالشَّم شْرِقِ مِنالْم 
وحده لا شريك له الله تعالى وا ]٢٥٨:البقرة[ }كَفَر الَّذِي فَبهِتَ الْمغْرِبِ مِن بِها فَأْتِ

يولد عارياً صفر اليدين ويموت عارياً خالي الوفاض ، فالإنسان هو الملك الحقيقي 
 تَشَاء من وتُعِز تَشَاء مِمن الْملْك وتَنْزِع تَشَاء من الْملْك تُؤْتِي الْملْكِ مالِك اللَّهم قُلِ{

 ويوم  ]٢٦ : عمران آل [ }قَدِير شَيءٍ كُلِّ علَى إِنَّك الْخَير كبِيدِ تَشَاء من وتُذِلُّ
القيامة يرلْد المالِكِ{ك لْك لصاحب المم موين ي{ ] ٤: الفاتحة  [ }الدموي مه 
ونارِزخْفَى لا بلَى ياللَّهِ ع ممِنْه ءشَي نلِم لْكالْم مواحِ لِلَّهِ الْيار دِالْوغافر [}الْقَه :

١٦[ }لْكئِذٍ الْمموقُّ ينِ الْحمحلِلر كَانا ومولَى يع ا الْكَافِرِينسِيرع{] ٢٦: الفرقان[ 
المعبود بحق بمقتضى أنه رب الناس وملك الناس فاستحق أن يكون واالله تعالى هو 

ن بتوحيد الربوبية ولا أله الناس ومعبودهم بحق ، والعجيب أن أكثر الناس يؤمنو
  ! فيسلمون بربوبية االله تعالى ويجحدون إلوهيته يؤمنون بتوحيد الإلوهية 

وأنه وما فيهما فأهل مكة يؤمنون بأن االله هو خالقهم وخالق السموات والأرض 
 والأَرض السماواتِ خَلَقَ من سأَلْتَهم ولَئِن{ويكشف السوء يجيب المضطر إذا دعاه 

وخَّرس سالشَّم رالْقَمو قُولُنلَي { : سبحانه  وقال ]٦١ : العنكبوت [ } اللَّهلَئِنو 
مأَلْتَهس نلَ منَز اءِ مِنمالس اءا ميبِهِ فَأَح ضالأَر دِ مِنعا بتِهوم قُولُنلَي اللَّه{        

 فَإِذَا{] ٨٧: الزخرف [}اللَّه لَيقُولُن خَلَقَهم من مسأَلْتَه ولَئِن{  ]٦٣ : العنكبوت[ 
 }يشْرِكُون هم إِذَا الْبر إِلَى نَجاهم فَلَما الدين لَه مخْلِصِين اللَّه دعوا الْفُلْكِ فِي ركِبوا

   ] ٦ ٥ : العنكبوت[ 
 الإلوهية توحيد إلى يشير بيةالربو توحيد نوالحقيقة التي تجاهلها المشركون هي أ

 واستحقاق لوهيةالإ لاختصاص ةعلَّ وجل عز به الربوبية اختصاص أن على بناء
   .وتعالى سبحانه به المعبودية

 أن جيب حقاًعكل البشر مؤمنهم وكافرهم ينتفعون بعطاء الربوبية ، ولكن الإن 
ته رغم أن توحيد لوهية يرفضون توحيد االله تعالى وعبادأكثرهم يرفضون عطاء الإ

م بالنفع فاالله االله تعالى وعبادته من تمام نعم االله تعالى على عباده فهي تعود عليه
 إِن تُحصوها لا اللَّهِ نِعمتَ تَعدوا وإِن سأَلْتُموه ما كُلِّ مِن وآتَاكُم{غني عن العالمين 

انالإِنْس لَظَلُوم {  ]٣٤: إبراهيم[ }كَفَّارى قَالَووسم وا إِنتَكْفُر أَنْتُم نمفِي و 
 غَنِي اللَّه فَإِن تَكْفُروا إِن{ ]٨: إبراهيم [  }حمِيد لَغَنِي اللَّه فَإِن جمِيعا الأَرضِ

نْكُملا عى وضرادِهِ يلِعِب الْكُفْر إِنوا وتَشْكُر هضري ةمنفع أن] ٧: الزمر[ }لَكُم 
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 مضرة وأن ، الشاكرين الطائعينالمؤمنين  على تعود إنما والشكر الطاعةالإيمان و
 طاعة تنفعه فلن االله أما . الكافرين الجاحدين على تعود إنما والكفران الجحود
   .العاصى معصية تضره ولن ، المطيع

 ضالٌّ لُّكُمكُ عِبادِي يا"  وتعالى تَبارك االلهِ عن يروي فيما وفي هذا يقول النبي 
 فَاستَطْعِمونِي أَطْعمتُه من إِلا جائِع كُلُّكُم عِبادِي يا أَهدِكُم فَاستَهدونِي هديتُه من إِلا

كُما أُطْعِمادِي يعِب ارٍ كُلُّكُمإِلا ع نم تُهوونِي كَستَكْسفَاس كُما أَكْسادِي يعِب إِنَّكُم 
 عِبادِي يا لَكُم أَغْفِر فَاستَغْفِرونِي جمِيعا الذُّنُوب أَغْفِر وأَنَا والنَّهارِ بِاللَّيلِ ونتُخْطِئُ
إِنَّكُم لُغُوا لَني تَبرونِي ضرفَتَض لَنلُغُوا وونِي نَفْعِي تَبا فَتَنْفَعادِي يعِب لَو أَن لَكُمأَو 

كُمآخِرإِنْ ووكُمس جِنَّكُملَى كَانُوا ولٍ قَلْبِ أَتْقَى عجاحِدٍ رو ا مِنْكُمم ادز لْكِي فِي ذَلِكم 
 واحِدٍ رجلٍ قَلْبِ أَفْجرِ علَى كَانُوا وجِنَّكُم وإِنْسكُم وآخِركُم أَولَكُم أَن لَو عِبادِي يا شَيئًا
 فِي قَاموا وجِنَّكُم وإِنْسكُم وآخِركُم أَولَكُم أَن لَو عِبادِي يا شَيئًا يملْكِ مِن ذَلِك نَقَص ما

 كَما إِلا عِنْدِي مِما ذَلِك نَقَص ما مسأَلَتَه إِنْسانٍ كُلَّ فَأَعطَيتُ فَسأَلُونِي واحِدٍ صعِيدٍ
نْقُصطُ يخِلَ إِذَا الْمِخْيأُد رحا الْبادِي يا عِبإِنَّم هِي الُكُمما أَعصِيهأُح لَكُم ثُم فِّيكُمأُو 
  ]مسلم [  " نَفْسه إِلا يلُومن فَلا ذَلِك غَير وجد ومن اللَّه فَلْيحمد خَيرا وجد فَمن إِياها
من (وليس  }الْوسواسِ شَر مِن{في هذه السورة  أمر االله تعالى بالاستعاذة به* 

 }الرجِيم الشَّيطَانِ مِن بِاللَّهِ فَاستَعِذْ{كما في الاستعاذة من الشيطان) الوسواس
فجعل  }والنَّاسِ الْجِنَّةِ مِن{ :لأنه هنا لم يحدد الشيطان، بل قال  ]٩٨: النحل[

 م قاسطونفالجِنّة فيهم صالحون وفيه من الجِنّة أو من الناس: الوسواس قسمين
على لسان الجن في  كما ] ١٤ : الجن [ }القاسطون ومِنَّا المسلمون مِنَّا وأَنَّا{

الناس نحن نستعيذ من  وكذلك لذا لا يصح الاستعاذة من الجِنّة عموماً سورة الجن،
الظالمين والأشرار من الناس وليس من الناس جميعاً ولذا جاءت الآية بتحديد 

  كله لذلك جاءت الآيةوأما الشيطان فشر }الْوسواسِ شَر نمِ{الاستعاذة من الشر
  . بالاستعاذة منه

، وهي صيغة تفيد التكرار لأنه )فعلال(كلمة وسواس على صيغة   :الوسواس* 
حيث تكرر ) تكرار المقطع لتكرار الحدث(في اللغة  ويسمى لا ينفك عن الوسوسة

) تكرار حص(وحصحص ) تكرار كب(كلمة كبكب  كما في) وس(فيها المقطع 
   .للدلالة على تكرار الحدث
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  )١( .إذن كلمة وسواس تفيد المبالغة والتكرار تفيد المبالغة أيضاً) فعلال(وصيغة 

 *اعنَّ مختفون أنهم إذ الوسواس أصل هم لأنهم الناس على نَّةالجِِاالله تعالى  مقد 
 الأعراف[ }تَرونَهم لاَ حيثُ مِن وقَبِيلُه هو يراكُم إِنَّه{ تعالى قال كما ، نراهم ولا
لكن الوسوسة بالشر ليست قاصرة على شياطين الجن فحسب بل إن هناك و ]٢٧: 

 نَبِي لِكُلِّ جعلْنَا وكَذَلِك{ تعالىشياطين من الإنس يوسوسون بالشر كذلك يقول 
   }غُرورا الْقَولِ زخْرفَ بعضٍ إِلَى عضهمب يوحِي والْجِن الإِنْسِ شَياطِين عدوا

   ]١١٢ : الأنعام[ 
 وواقع النفوس واقع في آثارها نجد اولكنَّ ، تتم كيف ندري لا نحن الجنة ووسوسة

   . الحياة
 من أشد هو ما منها ونعرف ، الكثير الشيء وسوستهم عن نعرف فنحن الناس أما

 حيث من وعقله رفيقه قلب إلى بالشر يتدسس ذيال السوء رفيق ! الشياطين وسوسة
 التي الشر وحاشية ! المأمون الرفيق لأنه ، يحترس لا حيث ومن يحتسب لا

 للحرث مهلكاً الأرض في مفسداً جباراً طاغية تتركه حتى سلطان ذي لكلِّ توسوس
 الصراح الحق هكأنَّ يبدو حتى ، ويزحلقه الكلام يزين الذي الواشي ماموالنَّ ! والنسل

 لا إغراء في الغريزة منافذ من يتدسس الذي الشهوات وبائع،  فيه مرية لا الذي
   .االله وعون القلب يقظة إلا تدفعه

 ويدخلون ، ويخفونها الأحابيل ينصبون الذين اسينالخنَّ الموسوسين من وعشرات
 ةنَّالجِ من شر وهم ، يتحسسونها أو يعرفونها التي ةالخفي القلوب منافذ من بها

  )٢( ! دبيباً منهم وأخفى
الذي هو ، للدلالة عن نزغ شياطين الجن والإنس " وسواس " لفظ " م استخدا* 

أن الشيطان لا يملك حجة على   ، دليلي المحبب للناسلِصل صوت الحفي الأ
لإقناع الناس ولا قوة لقهرهم إنما فقط يدخل إليهم من باب الشهوات المحببة إليهم 

}نيلنَّاسِلِ ز باتِ حوالشَّه اءِ مِنالنِّس نِينالْبالْقَنَاطِيرِ وةِ وقَنْطَرالْم بِ مِنالذَّه 
 حسن عِنْده واللَّه الدنْيا الْحياةِ متَاع ذَلِك والْحرثِ والأنْعامِ الْمسومةِ والْخَيلِ والْفِضةِ
  ]١٤: عمران آل [}الْمآبِ

                                                
 ١بتاريخ   "لمسات بيانية في نصوص من التنزيل      " برنامج قول معروف  : الدكتور فاضل السامرائي    ) ١(
  م٢٠٠١ / ٦ /
 ١٣٥ ص ٨ج " في ظلال القرآن الكريم " سيد قطب ) ٢(
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________________________    سورة الناس   ________________________  

 - ٢٢٨ -

 الاعتقاد مستقرالذي هو كذلك جعل الوسوسة في الصدر الذي هو محل القلب 
 ويعمى ويكره، يحب : بمتقلِّ وهو ، والمشاعر الوجدان مجمعو ، والإيمان
 يرحم ، ويغلظ ويِرق ، ويمرض ويصح ، ويخاف يطمئن ، ويحزن يفرح ويبصر،

    .لذا يمكن أن يتأثر بوسوسة شياطين الجن والإنس  ... ويقسو
 وإن كله الجسد صلح صلحت إن التي والمضغة الأعضاء رئيس هو القلبو

 . كله الجسد فسد فسدت
 الْجسد فَسد فَسدتْ وإِذَا كُلُّه الْجسد صلَح صلَحتْ إذَا مضغَةً الْجسدِ فِي وإِن أَلا" 
أَلا . كُلُّه هِيو عليه متفق [ " الْقَلْب [  

تطرب له الأذن، يعطي جرساً موسيقياً فواصل مراعاة لرءوس الآيات توافق ال* 
  .ويضيف إلى الكلمات ومعانيها قوة ، وينبه الذهن لإدراك المعاني 

  
*** 

o b e i k a n d l . c o m



________________________    كتب المؤلف   ________________________  

 - ٢٢٩ -

 

 
 

 مكتبة مدبولي.   ميزان الحق بين العلمانية اللا دينية والسلفية اللا أصولية -١

  دار زهور المعرفة والبركة)     الطبعة الثانية مزيدة ومنقحة (  ميزان الحق -٢
 دار الكتاب العربي .                                  الدين والسياسة والنبوءة -٣
  دار زهور المعرفة والبركة.  المدارس السلفية،جدلية النقل والعقل والمصلحة -٤
٥- دار زهور المعرفة والبركة.               الفوائد الجمة في تفسير جزء عم      

 
 توزيعدار غريب للطباعة والنشر وال .         آخر أيام فاروق وأول أيام الثورة-١

   العامان المجهولان في تاريخ ثورة يوليو         دار زهور المعرفة والبركة-٢
                " "   " "    "  "   " "    وتحديد المسئولية٦٧ هزيمة يونيو -٣
   " "   " "    "  "   " " إنجازات عبد الناصر الكبرى من منظور سياسي   -٤
  " "   " "    "  "   " " قتصادي والاجتماعي نظام عبد الناصر السياسي والا -٥
  " "   " "    "  "   " "  أمريكا وعبد الناصر من التحالف إلى العداء          -٦

 
  . الاستراتيجية الصهيونية تجاه العرب، والمنهج الإلهي لميراث الأرض -١

  ربية دار هبة النيل الع
   . اليهود والصليبيون الجدد ، الدجل الديني والسياسي -٢

   دار الإبداع للصحافة والنشر
 ""    ""   ""     ""  )الطبعة الثانية مزيدة ومنقحة( اليهود والصليبيون الجدد  -٣
   ""   ""   ""   "" إسرائيل وحزب االله ولبنان ، الفائز والخاسر ومن دفع الثمن -٤

   ""  ""  ""  "" اس ، من مقاومة الاحتلال إلى الصراع على السلطةفتح وحم -٥
                          ""   ""   ""   ""  اليهود والصهيونية وأوهام الأمة العربية-٦
    
 ، دراسة في الشخصية المصرية والثورة عبر التاريخ    متى يثور المصريون-١

   زهور المعرفة والبركة 
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________________________    كتب المؤلف   ________________________  

 - ٢٣٠ -

  ""     ""    ""     "" .                   دروس من ثورة يوليو لثورة يناير -٢
 

  زهور المعرفة والبركة.                         حضارات مصر ونهضاتها  -١
  لسنا فراعنة ولا عرباً ولا أورمتوسطين فمن نكون ؟ زهور المعرفة والبركة -٢

 
-زهور المعرفة والبركة )                                قصص قصيرة ( مهاجرون 

             "     ""       ""     "" ) قصص قصيرة (الحرف التاسع والعشرون  -٢
  ""       ""       ""    "" )           قصص قصيرة . (  ليت قومي يعلمون -٣
  ""        ""     ""    ""                   )رواية  ( ٢٠١١ القاهرة ، يناير -٤

  
  دار زهور المعرفة والبركة)                قصص ٨(  سلسلة أصدقاء البيئة* 
 ) " "  " "    " "      " " قصص٥(السلسلة النفيسة في ثورات مصر الحديثة * 

 ومعظم  ،لمالعافي   على مستوى  جامعة   ٤٠كتب المؤلف في مكتبات أفضل      توجد  
الجامعات العربية، ومعظم مدارس وجامعات مصر، وكتبت عن مؤلفاته عديد مـن            

  . الصحف العربية، والأجنبية والمواقع الالكترونية 
متى يثور " لعرض كتابه " الرفيق " استضافته قناة النيل الثقافية في برنامج 

  ." المصريون
 

    01226406489 : التليفون المحمول
  com.hotmail@2005yuness : كترونيالبريد الال

  www.albab.hooxs.com موقع المؤلف على الإنترنت
  
*** 
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